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عنب بلدي - داريا

صعـدت قـوات الأسـد وتـرة خروقاتهـا لبنـود "وقـف إطـاق النـار" في مدينـة داريا، 

الأسـبوع المـاضي، في حين لم تبادر قـوات المعارضة بالـرد على الخروقـات، حتى اللحظة.

وأصـدر فريـق مراقبـة الهدنـة المؤقتـة في داريـا، الأربعـاء 16 آذار، بياناً يفيد بـأن قوات 

الأسـد والميليشـيات المسـاندة لـه نفـذت 99 خرقاً لقـرار الهدنة منـذ بدء سريـان الاتفاق، 

شباط.  27 في 

ووثـق الفريـق اسـتهداف عـدة مناطـق في المدينـة بــ 46 قذيفة هـاون ومدفعيـة، تركز 

الأثريـة  الكنيسـة  اسـتهدفت  حيـث  المدينـة،  ووسـط  الجنوبيـة  الجبهـة  في  معظمهـا 

ومحيطهـا، بحسـب البيـان.

واسـتمرت قـوات الأسـد بخروقـاتٍ عـلى نطـاق محـدود، باسـتهداف الجبهـة الشـالية 

للمدينـة برشـقات متتاليـة مـن الرصـاص دون أي وجـود لتحـرك عسـكري مـن طـرف 

الجيـش الحـر، مـا أدى إلى وفـاة مـدني وإصابـة آخـر إصابـة متوسـطة، يـوم الأربعاء.

وسـجل مراسـل عنب بلـدي في المدينة مقتـل مدني، عـر الجمعة 18 آذار، جـراء إصابته 

برصـاص قناص مـن قبل قوات الأسـد، بينـا التزمت قـوات المعارضة بعدم الرد، بحسـب 

المراسل.

ولم يسـجل دخـول أي مسـاعدات للمدنيـين المحاصريـن في داريـا، والذيـن يبلـغ عددهم 

أكـر مـن 8000 مدني، حتـى اللحظة، رغـم تأكيد المبعوث الأممي سـتيفان دي ميسـتورا، 

وعـددٍ مـن الدبلوماسـيين في الأمم المتحـدة، عـلى ضرورة إدخالها وفـك الحصار.

وذكـر تقريـرٌ لبرنامـج الأغذيـة العالمـي التابـع للأمـم المتحـدة، الجمعـة، أن سـوريين 

محاصريـن في المدينـة وفي ديـر الـزور شرق سـوريا، اضطـروا لأكل العشـب والنباتـات 

البريـة، وتحمّلـوا أيامًـا بـدون طعـام، بسـبب انقطـاع الإمـدادات الغذائيـة.

وتيرة الخروقات ترتفع.. 
وداريا تودع اثنين من أبنائها

زين كنعان - داريا

ومـع اليـوم الأول لوقـف إطـاق النار، في 

27 شـباط المـاضي، بـاشر الدفـاع المدني، 

بالمشـاركة مع ناشـطين في المدينـة بترميم 

وإصـاح مسـجدها الوحيـد المتبقـي، بعد 

انقطـاع الصـاة فيه قرابـة ثمانية أشـهر، 

بالبراميـل  المبـاشر  الاسـتهداف  بسـبب 

. لمتفجرة ا

وبـدأت الصاة في المسـجد مـع أول جمعة 

شـهدتها الهدنـة، بحسـب مـا ينقلـه عاد 

أبو سـليان، مديـر الدفاع المـدني، مضيفًا 

الهدنـة  لاغتنـام  عمـل  خطـة  "وضعنـا 

القيـام  نسـتطع  لم  ومهـات  بنشـاطات 

بهـا مـن قبـل بسـبب الوضـع الأمنـي في 

المدينـة".

ونظـم فريـق الدفـاع حملـة لترميـم قبور 

الشـهداء التي تضررت بسـبب اسـتهدافها 

بعـددٍ من البراميـل المتفجرة، وشـارك فيها 

عددٌ مـن المتطوعـين وأهـالي المدينة.

وعملـت الحملة عـلى وضع شـواهد للقبور 

لا  لـي  الشـهداء،  أرشـيف  إلى  بالعـودة 

تضيـع، وتبقـى "شـاهدة عـلى البطـولات 

أصحابهـا"،  قدمهـا  التـي  والتضحيـات 

بحسـب تعبـر "أبـو سـليان".

لم يتوقـف عمـل الفريـق منذ بدايـة الهدنة 

بسـبب كرة العوائـل المتـضررة بالقصف، 

إداريـي  أحـد  عبـدو،  أبـو  زيـاد  بحسـب 

عـدد  حـر  إن  يقـول  الـذي  الفريـق، 

المتضرريـن بإحصائيـة دقيقـة صعب، لأن 

8300 مـدني،  السـكان وعددهـم  غالبيـة 

أو عانـوا مـن دمـار  اسـتهدفت منازلهـم 

بنسـبة  العامـة  والمرافـق  التحتيـة  البنيـة 

تزيـد عـن %80 مـن المسـاحة العمرانيـة، 

المحـي  المجلـس  أجـراه  مسـحٍ  بحسـب 

لداريـا في وقـت سـابق.

زاد ذلـك من ضغـوط العمل، وجعـل تعبئة 

المنـازل  أمـام  مـن  الـركام  وإزالـة  الميـاه 

الدفـاع  أولويـة  مـن  الماجـئ  وتحصـين 

وليـس  "الـدور"  نظـام  معتمـدًا  المـدني، 

الحـالات. لكـرة  المتضرريـن،  طلـب 

ويعتـبر زيـاد أن "وقـف إطاق النـار كان 

حـاً إسـعافيًا للحـدّ مـن معانـاة أهـالي 

لكـن  بواجبنـا،  القيـام  وسـهل  المدينـة، 

المعانـاة لم تنتـهِ فالمدينـة مازالـت تفتقـر 

إلى الخدمـات الأساسـية، كالمحروقات وهي 

أسـاس عملنـا، مـا قيّـد أداءنـا واضطرنـا 

المشـاريع  مـن  الكثـر  عنـد  للتوقـف 

والنشـاطات، وإنجاز الأكر أهمية بحسـب 

الأولويـات". سـلمّ 

يعمـل  الترميـم،  عمليـات  مـع  بالتـوازي 

عـلى  المـدني  الدفـاع  في  الصيانـة  قسـم 

صيانـة الآليـات الموجـودة في المدينة ورفع 

خالـد،  أبـو  جهـاد  بحسـب  جاهزيتهـا، 

ويقـول  الفريـق،  في  الصيانـة  مسـؤول 

"بدأنـا حملـة الصيانـة لكننـا عجزنـا عن 

إصـاح عـددٍ مـن الآليـات بسـبب غيـاب 

قطـع التبديـل، كـا أن اسـتخدام المـازوت 

عـن  عوضًـا  الباسـتيك،  مـن  المسـتخرج 

المـازوت المكـرر، أدى إلى أعطـال كثرة في 

المحـركات، لتنخفض جاهزيتهـا إلى 50% 

تقريبيـة". بنسـبة 

عـلى  ملحوظـًا  هـدوءًا  داريـا  وتعيـش 

بالبراميـل،  جبهاتهـا، ووقفًـا لاسـتهدافها 

خـال  آلاف  سـتة  عـن  عددهـا  زاد  التـي 

مديـر  لكـن  السـابقة،  الثـاث  السـنوات 

الدفـاع المدني يؤكـد أن "حالـة التأهب لأي 

طـارئ مسـتمرة"، مشـراً إلى أن الفريـق 

مايـزال ينظم المناوبـات الليليـة، معتبراً أن 

يؤمـن جانبـه". لا  "النظـام 

تبحـث إدارة الدفـاع المدني حاليـًا عن كوادر 

جديرة بتحمل المسـؤولية، لتدريبها وتطوير 

عمـل الفريـق وتجهيـز عدد من النشـاطات 

التوعويـة، للفـترة المقبلـة، بعـد أن خضـع 

أعضـاء الفريـق الحـالي لـدورات تدريبيـة 

على مـدار الأشـهر السـابقة، وتوزعـوا إلى 

ثـاث مجموعـات هـي: مجموعـة إطفـاء، 

ومجموعـة مدربـة عـلى اسـتخدام الآليات 

الثقيلـة، ومجموعـة إنقـاذ، ويبلـغ عددهـم 

نحـو 20 عامـاً وإدارياً.

عنب بلدي - داريا

أعلـن السـجل المـدني في داريـا، إصـدار أول هويـة مؤقتة 

مطلـع الأسـبوع المـاضي، لتكـون المـرة الأولى التـي يحمل 

فيهـا أهـالي المدينـة هويـات لا تحمـل طابـع النظام.

ــجيل  ــن التس ــز الأم ــع لمرك ــدني التاب ــجل الم ــدأ الس وب

عــلى الهويــات في الرابــع مــن آذار الجــاري، للمدنيــين 

ــعيد  ــجل، س ــر الس ــول مدي ــة، ويق ــين في المدين المتبق

ــع  ــوزع لجمي ــة ت ــات المؤقت ــم، إن "الهوي ــو القاس أب

أهــالي المدينــة مدنيــين وعســكريين، ومُهــر عليهــا 

خريطــة الجمهوريــة العربيــة الســورية، دون أي ألــوان 

تشــر إلى مناطــق معارضــة أو غرهــا، آملــين أن تبقــى 

ــع  ــيم بجمي ــن التقس ــدة ع ــدة وبعي ــة واح ــوريا دول س

ــوره". ص

وبـدأت العمليـة بثـاث مراحـل هي: الإحصـاء، ثـم إصدار 

دفاتـر العائلة لضبط عدد الأشـخاص الموجوديـن في داريا، 

وبعدهـا العمـل على إصـدار الهويـات المؤقتة.

ويحتفـظ الفريـق بمعلومـات عـن الاسـم والعمـر والهاتف 

ومـكان السـكن الحـالي، وغرهـا، ويؤرشـفها ورقيًـا، ثـم 

مجهـز  خـاص  برنامـج  في  تحفـظ  وبعدهـا  إلكترونيًـا، 

لاسـتيعاب معلومـات كافة سـكان داريا النازحـين إن عادوا 

إليهـا، وعددهـم قرابـة 250 ألفًـا.

واعتـبر أبو القاسـم أن هـذه الخطوة "ستسـاعد على ضبط 

ذاتيـات جميـع المؤسسـات ووضـع إحصائية دقيقـة لأعداد 

المحاصريـن، وتقديمهـا للمنظـات الإنسـانية والدوليـة"، 

مشـراً إلى جهـودٍ يبذلهـا السـجل المـدني لإطـاق مديرية 

للسـجل تحفـظ حقـوق النـاس في كافـة المناطـق المحررة 

على مسـتوى سـوريا.

أبـرز أهـداف الفريـق "حفـظ حقـوق النـاس ومواريثهـم 

وتوثيـق حـالات الـزواج والطاق والـولادات، والتي تسـاعد 

بدورهـا على حفظ النسـب، خصوصًـا أنه جـرى الكثر من 

حـالات الـزواج خـال الحملـة العسـكرية التـي بـدأت قبل 

ثـاث سـنوات"، بحسـب "أبو القاسـم".

أن  بعـد  الشـباب  مـن  عـرات  "استشـهاد"  إلى  وأشـار 

تزوجـوا خـال الحملـة وتركـوا وراءهـم زوجـات وأطفالًا، 

غـر مسـجلين في دوائـر النظام لاسـتحالة الوصـول إليها، 

ولمقاطعتهـا وعـدم الاعـتراف عليهـا مـن قبـل المدنيين.

وستسـاهم الهويـات الجديدة في تنظيم عمل المؤسسـات في 

المدينـة، وإعطـاء إحصائيـات دقيقـة وضبط العمـل الإغاثي 

والجاعي.

أنشـئ مكتب السـجل المدني نهاية عام 2015 وينقسـم مكتبه 

لعدة أقسـام هـي: فريق للإحصـاء وحفظ المعلومـات، وفريق 

لتجهيـز دفاتـر العائلـة والوثائـق والهويـات، وفريـق لأخـذ 

المعلومـات مـن المراجعـين وتصويرهم وتسـليمهم وثائقهم.

الدفاع المدني في داريا يغتنم الهدنة لنشاطات 
جمّدها القصف

مع بدء وقف إطلاق النار في سوريا، برز دور الدفاع المدني في مدينة داريا، إذ أتيحت الفرصة له لتنظيم عدة 
نشاطات لترميم وترحيل ما خلفه قصفٌ عنيف ومعركة استمرت لأشهر مضت.

فريق الدفاع المدني يرمم قبور الشهداء في داريا - )عنب بلدي(

هويات مؤقتة
للمحاصرين في داريا
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النظام والمعارضة يرفضان المشروع

"الإدارة الذاتية" الكردية تقرّ "نظامًا فيدراليًا" شمال سوريا

 عنب بلدي - خاص

بدمـوع الفـرح لــ "حلـم طـال انتظـاره"، احتفـل رئيـس 

الإدارة الذاتيـة في مدينـة تـل أبيـض منصـور سـلوم، بتوليّه 

رئاسـة المجلـس التأسـيسي للنظام الفيـدرالي لمناطـق الأكراد، 

بالتشـارك مـع الرئيسـة السـابقة لمقاطعـة الجزيـرة، هديـة 

. سف يو

واعتـبر رئيـس حـزب الاتحـاد الديموقراطـي، صالح مسـلم، 

في حديثـه لصحيفـة "الـرق الأوسـط"، أن "النظـام الجديد 

يـأتي لتنظيم العاقـات بين مكونـات مجتمع المناطـق الكردية 

شـال سـوريا، دون أن نكون نسـخة عن كردسـتان العراق".

وفي ختـام مؤتمـر عقـد داخـل المركـز الثقـافي في مدينـة 

الرميـان بالحسـكة، واسـتمر ليومـين، بحضـور ممثلـين عن 

الإدارة الذاتيـة والأحزاب والكتل السياسـية المنـاصرة، أعلن عن 

نظـام الفيدراليـة وانتخب كل من سـلوم ويوسـف، كرئيسـين 

التأسـيسي". لـ "المجلس  مشـتركين 

"الفيدراليـة" التـي ألمـح رئيـس الائتـاف السـوري الأسـبق، 

أحمد عـاصي الجربـا، إلى إمكانيـة تنفيذها في سـوريا، عقب 

تأسيسـه تيـار "الغـد السـوري"، في مدينة القاهـرة المرية، 

الجمعـة 11 آذار، سـبقه إليهـا "أكـراد سـوريا"، في خطـوة 

وصفهـا مراقبـون ومحللـون بـ "الغبـاء السـياسي"، وأثارت 

السـوريين. حفيظة 

 وجـاء الإعـان بعـد سلسـلة مـن التريحـات، بدأهـا نائـب 

وزيـر الخارجيـة الروسي، سـرغي ريابكوف، عززتـه مواقف 

 ،)PYD( جهـات عديـدة أبرزها حـزب الاتحـاد الديموقراطـي

برئاسـة صالـح مسـلم، الذي بـدا أنه انسـجم بشـكل كبر مع 

توجهـات الحزب الكردي، بعد تمدده شـال سـوريا وتشـكيله 

الديموقراطية". نواة "قـوات سـوريا 

 

التنفيذ على الأرض خلال ستة أشهر
وبحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنـب بلـدي، فإنـه مـن 

المقـرر أن ينتخـب المجتمعـون الهيئـة التنظيميـة للمجلـس، 

عـلى أن تتكـون مـن 31 عضـوًا مـع إمكانيـة تغيـر العـدد، 

ويقـع عـلى عاتـق الهيئـة، بحسـب الوثيقـة الصـادرة عـن 

المؤتمـر، مهمـة "تطبيق مـا ورد في وثيقـة النظـام الاتحادي 

الديموقراطـي لـ)روج آفا(، شـال سـوريا، عـلى أرض الواقع 

خـال مـدة أقصاها سـتة أشـهر".

عـي جـال، قيـادي كـردي شـارك في المؤتمـر، واعتـبر، في 

حديـثٍ لعنـب بلـدي، أن سـوريا تعيـش حالـة حـرب وفـراغ 

سـياسي والضرورة تسـتوجب ملأه، واصفًـا الفيدراليـة بأنها 

"نظـام قائـم عـلى التعايـش واحـترام الآخـر، وسـتكون بكل 

تأكيـد النمـوذج الأفضل لسـوريا المسـتقبل".

بـدوره قـال ممثـل "مقاطعـة الجزيـرة في الإدارة الذاتيـة"، 

عمر شـيخي، لعنـب بلدي إن الاجتـاع جاء "بهـدف الوصول 

إلى صيغـة موحدة مشـتركة، لطـرح مروع فيـدرالي تعددي 

لسـوريا المسـتقبل"، كا نقلـت وكالة "رويترز" عن المسـؤول 

الكـردي السـوري، إدريس نعسـان، قولـه إن الإعـان "يعني 

توسـيع إطـار الحكم الـذاتي الذي شـكله الأكـراد وآخرون".

المعارضة والنظام يرفضان المشروع
السـوري،  الوطنـي  بالائتـاف  المعارضـة، متمثلـة  ورفضـت 

السـوري"،  الشـعب  إرادة  "يصـادر  اسـتباقي  مـروع  أي 

وحـذر الائتـاف مـن أي محاولـة لتشـكيل كيانـات أو مناطق 

أو إدارات، مؤكـدًا أن مبـادئ الثـورة السـورية "تقـوم عـلى 

ضرورة التخلـص مـن الاسـتبداد وإقامـة دولة مدنيـة تعددية 

ديموقراطيـة تحفـظ حقـوق جميع السـوريين، عـلى اختاف 

قومياتهـم وأديانهـم ومذاهبهـم".

وأوضـح أن "تحديـد شـكل الدولـة السـورية، سـواءً أكانـت 

مركزيـة أو فدراليـة، ليـس من اختصـاص فصيل بمفـرده، أو 

جـزء من الشـعب، أو حزب أو فئـة أو تيار، وإنما سـيتقرر ذلك 

بعـد وصـول المفاوضـات إلى مرحلة عقـد المؤتمر التأسـيسي 

السـوري الـذي سـيتولى وضع دسـتور جديـد للبـاد، ثم من 

خال الاسـتفتاء الشـعبي".

بينا اعتـبر النظام السـوري أن إقامـة الأكراد نظامًـا فيدراليًا 

في مناطقهـم "لـن يكـون لـه أي أثـر قانـوني أو سـياسي"، 

في  مصـدر  عـن  )سـانا(  الرسـمية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 

الخارجيـة قولـه إن أي إعـان بهـذا الصـدد "لا قيمـة قانونية 

الأراضي  بوحـدة  مساسًـا  سيشـكل  الفيدراليـة  وطـرح  لـه، 

الوطنيـة  والمفاهيـم  الدسـتور  مـع  يتناقـض  بمـا  السـورية 

الدوليـة". والقـرارات 

المعارضـة  الكـردي عـي جـال عـلى رفـض  القيـادي  ورد 

والنظـام لمـروع الفيدراليـة، موضحًا "بكل تأكيد سـيعارض 

النظـام أي مـروع ينهـض بالمنطقـة، لأنه السـبب في ما آلت 

إليـه الأوضـاع، أمـا المعارضـة فيجـب عليهـا دعـم المـروع 

والاسـتبداد،  التسـلط  يخلـق  الفـرد  حكـم  لأن  معاداتـه،  لا 

والفيدراليـة بعيـدة عـن حكـم الفـرد والسـلطة المركزيـة".

70 فصيـاً مقاتـاً في  قرابـة  أعلـن  المقابـل  الجانـب  عـلى 

سـوريا، الجمعـة 18 آذار، رفضهـم "القاطـع" للنظـام الـذي 

أعلنـه الأكـراد، محذرين مـن أنها "خطـوة تهدف إلى تقسـيم 

لباد". ا

وأكـدت الفصائـل ومـن ضمهـا جيـش الإسـام، الـذي يمثله 

كبـر مفـاوضي الهيئـة العليا في جنيـف، محمد علـوش، أنها 

سـتقاوم الخطـوة "بـكل مـا أوتينـا من قـوة بكافة الوسـائل 

السياسـية والعسـكرية"، مشـددةً عـلى "وحدة سـوريا أرضًا 

وشـعبًا، ورفـض أي مـروع للتقسـيم أو مـا يمهـد لـه على 

المـدى القريـب أو البعيد وتحـت أي مسـمىً كان".

المشـترك  الرئيـس  روسـيا"،  "صديـق 

لمجلـس "سـوريا الديموقراطيـة" ورئيس 

تيـار قمـح، هيثـم منـاع، رفـض بـدوره 

واعتـبر،  الرميـان،  اجتـاع  قـرارات 

الخميـس 17 آذار، أن "تيـار قمـح غـر 

معنـي بمخرجـات الاجتاع، كـا يرفض 

أن  الديموقراطيـة"  "سـوريا  مجلـس 

تفـرض عليـه القـرارات كأمر واقـع، على 

حـد وصفـه.

وتعتـبر قـوات "سـوريا الديموقراطية"، 

وتضـم مقاتلـين كـردًا وعربـًا وسريانـًا 

في المنطقـة، التشـكيل العسـكري الأكـبر 

جناحهـا  تحـت  وتضـم  المنطقـة،  في 

وحـدات حايـة الشـعب الكرديـة، الذراع 

العسـكرية لحـزب الاتحـاد الديموقراطي، 

وهو مـن أبـرز الدافعين باتجـاه الوصول 

إلى النظـام الفيـدرالي.

في  المشـاركة  التنظيـات  منـاع  ودعـا 

قراراتهـا،  في  النظـر  لإعـادة  الاجتـاع 

"حرصًـا عـلى وحـدة مكونـات مجلـس 

سـوريا الديموقراطيـة السياسـية والمدنية 

والقوميـة، ونجـاح المروع المشـترك من 

أجـل سـوريا ديموقراطيـة".

دولـة  بنـاء  "ضرورة  عـلى  أكـد  كـا 

ديموقراطيـة برلمانيـة، تعتمـد الامركزية 

الديموقراطيـة في الإدارة، وتنظيم شـؤون 

المناطـق وإعـادة البناء والتنمية"، مشـددًا 

عـلى ضرورة "بنـاء دولـة حديثـة بجيش 

الوطـن  حـدود  ضمـن  واحـد  وطنـي 

السـوري المشـترك، تقـوم عـلى احـترام 

المكونـات  وحقـوق  المواطنـة  حقـوق 

السـوري". للمجتمـع  الأساسـية 

المـدن  معظـم  في  مظاهـرات  وخرجـت 

النظـام  قبضـة  مـن  المحـررة  السـورية 

السـوري، الجمعة 19 آذار، رفضت خطوة 

الفيدراليـة، وأحالـت فيهـا شـكل الدولـة 

السـورية، إلى مرحلـة مـا بعـد إسـقاط 

نظـام الأسـد، المطلـب الـذي صدحـت به 

حناجـر مئات الآلاف في الذكرى الخامسـة 

للثـورة السـورية.

الاشـتراكي  التقدمـي  الحـزب  رئيـس 

برأيـه  توافـق  وليـد جنبـاط،  اللبنـاني، 

مـع الفصائـل المقاتلـة، واعتـبر أن إعان 

واحـد،  جانـب  مـن  يـأتي  لا  الفيدراليـة 

بـل إنـه توافـق مكونـات عـدة، مضيفًا " 

إعان أكـراد سـوريا الفيدرالية هـو بداية 

سـوريا". تقسـيم 

ووجـه جنبـاط اللـوم للنظام السـوري، 

"الـذي اسـترس في القتـل والقمع، منذ 

اللحظـة الأولى مـن الانتفاضـة السـلمية،  

أوصـل  أن  إلى  والتهجـر  التدمـر  ثـم 

أن  موضحًـا  الحـال"،  هـذه  إلى  سـوريا 

"التاريـخ يعيد نفسـه، فبالأمس سـايكس 

وبيكـو، واليـوم لافـروف وكـري، لكن لا 

تنسـوا بلفور الحاضر الدائم"، في إشـارة 

إلى اتفـاق سـايكس-بيكو ووعـد بلفـور.

بـدوره اعتـبر المعارض السـوري ميشـيل 

كيلـو، أن مـا فعلـه  الأكـراد هـو تقسـيم 

كانـت  "إذا  مشـراً  فيدراليـة،  وليسـت 

الفيدراليـة التـي تحـدث عنهـا سـرجي 

لافـرورف، أي حكـم ذاتي بموافقـة جميع 

السـوريين، فا مشـكلة لدينا بخصوصها، 

الدولـة  وحـدة  عـلى  تقـوم  فالفيدراليـة 

والحفـاظ عـلى مهامهـا الأساسـية، لكـن 

دولـة  عـن  الحديـث  المقبـول  غـر  مـن 

كرديـة كجزء من مـروع إقليمـي وليس 

سـوري يفـرض علينـا بالقـوة".

دعـا  سـوريا،  شـال  الفيدراليـة  إعـان 

الـرد،  الإقليميـة إلى  الـدول  العديـد مـن 

موضحـةً   ، المتحـدة  الولايـات  فسـارعت 

عـلى لسـان نائـب المتحـدث باسـم وزارة 

خارجيتهـا، مـارك تونر، أنهـا "لن تعترف 

بالحكـم الـذاتي للأكـراد في سـوريا".

تونـر أضـاف أن واشـنطن "تؤيـد وحدة 

لـن  وبالتـالي  سـوريا،  أراضي  وسـامة 

تعـترف بـأي منطقـة تتمتـع بحكم شـبه 

ذاتي تابـع للأكـراد"، محيـاً البحـث في 

قضيـة "أكـراد سـوريا"، إلى السـوريين 

أنفسـهم خـال المرحلة السياسـية المقبلة.

الـروسي  الموقـف  هـو  الافـت  وكان 

أعلنـت  إذ  الكرديـة،  للخطـوة  الرافـض 

وزارة الخارجيـة الروسـية أنـه "لا يحـق 

أحاديـة  بصـورة  يقـرروا  أن  للأكـراد 

مسـائل فدرلـة سـوريا، لا سـيا خـارج 

جنيـف".  مفاوضـات 

عـن  اليـوم"  "روسـيا  قنـاة  ونقلـت 

قولهـم،  الخارجيـة  وزارة  في  مسـؤولين 

إنـه "يجب عـلى السـوريين أنفسـهم، أن 

يقـرروا نظـام الحكم المسـتقبي لبادهم، 

إعـداد  في  يشـاركوا  أن  عليهـم  ويجـب 

للبـاد". مـروع دسـتور جديـد 

الخطوة  استباقيًا  تركيا  رفضت  بدورها 

عن  "رويترز"  وكالة  ونقلت  الكردية، 

الخارجية التركية، قوله  مسؤول في وزارة 

وحدة  تدعم  "تركيا  إن  آذار،    16 الأربعاء 

جانب  من  منفردة  خطوات  وأي  سوريا، 

واحد باطلة".

هيثم مناع يرفض مخرجات 
اجتماع الرميلان 

جنبلاط: إعلان الفيدرالية بداية 
لتقسيم سوريا

واشنطن "لن تعترف" وروسيا 
ترفض

اجتماع الأكراد في سوريا - الخميس 17 آذار 2016 
)فرانس برس(

توصل مئتا عضوٍ من ممثلي "الإدارة الذاتية" شمال شرق سوريا، 
إلى إقرار الصيغة النهائية لوثيقة "الفيدرالية" في مناطق الجزيرة 
وعين العرب )كوباني( وعفرين، معلنين عن نظام الحكم الجديد 

الخميس 17 آذار.

النظام الجديد يأتي 
العلاقات  لتنظيم 

بين مكونات 
المناطق  مجتمع 

الكردية شمال 
سوريا، دون أن 

نكون نسخة عن 
كردستان العراق
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المفاوضات السورية تنتظر "أسبوع الحسم" في جنيف

عنب بلدي - وكالات  

تريحـات  في  قـال  ميسـتورا  دي 

صحفيـة، الجمعة 18 آذار، بعد خمسـة 

أيـام مـن المحادثـات المكثفة، إنـه بحث 

مـع الوفدين مسـألة إيصال المسـاعدات، 

والإفـراج عـن المعتقلـين، وهـي مسـألة 

رئيسـية في المفاوضـات السـورية، على 

قوله. حـد 

وجـود  مـن  بالرغـم  أنـه  وأضـاف 

إلا  الطرفـين،  بـين  كبـرة  خافـات 

للحفـاظ  الحاجـة  عـلى  اتفقـا  أنهـا 

أراضي سـوريا ورفـض  عـلى وحـدة 

النظـام الاتحادي، معتبراً أن الأسـبوع 

المقبل "سـيكون حاسـاً"، لأنه سـيتم 

العمـل عـلى إيجـاد أرضيـة مشـتركة 

بشـأن المبـادئ، والبحـث فيا أسـاه 

بعمليـة  الخاصـة  الرماديـة  المناطـق 

السـياسي. الانتقـال 

ببـذل  النظـام  ميسـتورا  دي  وطالـب 

أفـكار  لتقديـم  الجهـد  مـن  المزيـد 

وتقديـم  السـياسي،  تتعلق بالانتقـال 

أوراق واضحـة ومحـددة عـن المرحلـة 

المقبلـة قبـل الانتقال إلى الجولـة الثانية 

المفاوضـات. مـن 

المعارضة ترفض مشاركة وفود 
أخرى في المفاوضات

العليـا  الهيئـة  أعربـت  جهتهـا  مـن 

للمفاوضات على لسـان رئيسـها، أسعد 

الزعبـي، ارتياحهـا تجـاه النقـاط التي 

ناقشـتها الهيئـة مـع المبعـوث الأممـي، 

السياسـية  المعركـة  بخـوض  متعهـدًا 

حتـى الوصول بالثـورة إلى حـل، وإلى 

هيئـة حكم انتقـالي كاملـة الصاحيات 

والسـلطات.

مـا  حول مشـاركة  على سـؤال  وردًا 

قـال  الداخـل"،  "معارضـة  يسـمى 

مـن  صحفـي  مؤتمـر  في  الزعبـي، 

أخـرى  لوفـود  وجـود  لا  إنـه  جنيـف، 

سـوى وفد الثـورة ووفد النظـام، مؤكدًا 

أن طاولـة المفاوضات المبـاشرة، إن تمت، 

سـيكون عليهـا هـذان الوفـدان فقـط.

عضو هيئـة التفاوض، بسـمة قضاني، 

مـن  إعاميـة  تريحـات  في  قالـت 

جنيـف، إن دي ميسـتورا أبلـغ "الهيئـة 

سـوريا  في  الانتقاليـة  الفـترة  بـأن 

فقـط،  أشـهر  سـتة  مدتهـا  سـتكون 

بينـا دعـا الناطق باسـم الهيئـة العليا 

المبعـوث  المسـلط،  للمفاوضـات، سـالم 

الأممـي الضغـط عـلى الأسـد لاجتاع 

المعارضـة والتوصـل إلى حـل. مـع 

مـن جهتـه أكـد رئيـس وفـد النظـام، 

بشـار الجعفـري، أن محادثاتـه مع دي 

ميسـتورا كانـت مفيـدة وركـزت عـلى 

"ورقـة العناصر الأساسـية لحـل الأزمة 

في سـوريا، والتي سـيؤدي إقرارها إلى 

يسـهم  جـاد  سـوري  سـوري-  حـوار 

في بنـاء مسـتقبل سـوريا"، عـلى حـد 

. ه تعبر

توتر بين الوفدين يلقي بظلاله 
على المحادثات

بـات  توتـر  مـن  تخـلُ  لم  المحادثـات 

الطرفـين  ملحوظـًا خـال تريحـات 

محمـد  المفاوضـين،  فكبـر  العلنيـة، 

علـوش، قـال في تريـح للجزيـرة إن 

النظام تعمد إرسـال أشـخاص "ليسـوا 

أصحـاب قـرار" ضمـن وفـده، لأنـه لا 

يريـد التوصـل إلى حـل.

العليـا  الهيئـة  أكدتـه  علـوش  كام 

بحسـب  طالبـت،  عندمـا  للتفـاوض 

الرسـمي  الحسـاب  نرهـا  تغريـدات 

للهيئـة في تويـتر، بتغيـر وفـد النظام 

إلى "وفـد أعـلى مسـتوى يكون قـادرًا 

عـلى اتخاذ القـرار لانتقـال إلى مرحلة 

المبـاشرة". المفاوضـات 

كا اتهـم الناطـق باسـم الهيئة، سـالم 

المسـلط، وفـد النظـام بتعمـد الماطلة، 

مبـاشرة،  مفاوضـات  إجـراء  ورفـض 

بهـا  تتقـدم  وثيقـة  أي  قبـول  وعـدم 

المعارضـة.

أما رئيـس وفد النظام السـوري، بشـار 

الجعفـري، فرفض الجلـوس إلى طاولة 

المفاوضـات مع وفـد المعارضـة، بوجود 

وعضـو  المعارضـة  مفـاوضي  كبـر 

المكتـب السـياسي في جيـش الإسـام، 

محمـد علـوش، معتـبراً إيـاه "إرهابيـًا 

وقاتـاً للأبريـاء".

واتهـم الجعفري، خـال مؤتمر صحفي 

مـن جنيـف، الأربعـاء 16 آذار، علـوش 

بــ "قصـف السـفارات وقتـل الأبريـاء 

في كليـة الهندسـة"، قائـاً "لا يرفنـا 

عـلى الإطـاق أن نجلس مـع إرهابي في 

محادثـات مباشرة"، مضيفًـا "لن يكون 

هنـاك محادثـات مبـاشرة مـا لم يعتذر 

هـذا الإرهـابي عـن تريحه ويسـحبه 

من التـداول، ويحلـق ذقه )كـان(".

وتـأتي تريحـات الجعفـري ردًا عـلى 

مـا قالـه علـوش، مـن جنيف الأسـبوع 

المـاضي، بـأن "المرحلـة الانتقاليـة تبدأ 

برحيـل الأسـد أو موتـه".

تنتظر محادثات جنيف السورية أسبوعًا 
حاسمًا، بحسب تعبير المبعوث الأمم 

المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، 
بعد عدة لقاءات جمعته مع وفدي النظام 

والمعارضة السورية كل على حدة.

عين مبعـوث الأمـم المتحدة إلى سـوريا، 

المستشـار  ميسـتورا،  دي  سـتيفان 

الروسي، فيتـالي نعومكـين )70 عامًا(، 

مستشـارًا جديدًا لمسـاعدته في الوساطة 

في  المنعقـدة  السـورية،  بالمفاوضـات 

جنيـف.

ونقلـت وكالـة رويـترز، الخميـس 17 

آذار، عـن دي ميسـتورا قولـه إنـه عين 

في  لمسـاعدته  نعومكـين،  الـروسي 

مضيفًـا  السـورية،  السـام  محادثـات 

أمريـي لم يخـتره  أنـه يريـد تعيـين 

. بعد

الإعـان عـن تعيـين نعومكين جـاء بعد 

أيـام من قرار روسـيا سـحب قواتها من 

سـوريا، مـا يرجـح أن تعيينـه مـن أجل 

الاحتفـاظ بنفوذها في محادثات السـام 

السـورية. الأطراف  بين 

ويقول دبلوماسـيون غربيـون إن وجود 

السـورية  المباحثـات  في  نعومكـين 

مفيـد لـكا طـرفي المباحثـات، فوجوده 

سيشـجع وفـد الحكومـة السـورية على 

سـيكون  كـا  الطاولـة،  عـلى  البقـاء 

مطمئنًـا للمعارضة، لأنـه إذا كان الروس 

يمارسـون ضغطـًا عـلى النظـام فربمـا 

يكـون مـن المفيـد وجـود هـذا الرجل.

مـن  جولتـين  نسـق  نعومكـين  وكان 

المحادثـات في موسـكو العـام المـاضي، 

أطيـاف  بعـض  لتوحيـد  محاولـة  في 

المعارضـة.

شـؤون  في  خبـراً  نعومكـين  ويعتـبر 

العـالم العـربي ويحظى بثقـة الكرملين 

اللغـة  ويتقـن  الروسـية،  والمخابـرات 

العربيـة، ويشـتهر بأنـه مترجـم فوري 

بارع، واسُـتدعي للترجمـة في اجتاعات 

رفيعة المسـتوى بين مسـؤولين سوفييت 

عرب. وزعـاء 

شـباط،   24 في  قـال،  نعومكـين  وكان 

لوكالـة "سـانا" الرسـمية السـورية، إنه 

ليـس هنـاك خطة بديلـة عـن المحادثات 

بـين الأطـراف السـورية، في إشـارة إلى 

طرحتهـا  التـي   " "ب  للخطـة  رفضـه 

المفاوضـات،  فشـلت  حـال  في  أمريـكا 

والتـي اعتبرهـا تهديـدًا لكل من روسـيا 

وسـوريا وإيـران.

دي ميستورا يعين مستشارًا 
روسيًا للمباحثات السورية

المعارضـة  وفـدي  إلى  ميسـتورا  دي  وقـدم 

والنظـام السـوري، وثيقـة تضـم خطـوات 

الحل السـياسي في سـوريا، بحسب صحيفة 

الحيـاة في عددهـا الصادر، السـبت 19 آذار.

الحيـاة قالت إنهـا حصلت على نـص الوثيقة 

والتـي تضـم أربـع نقـاط، وتتضمـن البحث 

في تشـكيل "حكـم ذي صدقية غـر طائفي، 

وبرنامـج صـوغ مسـودة لدسـتور جديـد، 

والإعـداد لانتخابـات حـرة وعادلـة بموجـب 

الدسـتور الجديـد، ومبادئ رئيسـية لانتقال 

السـياسي ومـا بعده".

الانتقـال  مبـادئ  أن  الوثيقـة  وأفـادت 

السـياسي وضعـت مـن قبـل مجلـس الأمن 

والمجموعـة الدوليـة، وتشـمل "وحدة أراضي 

الحكومـة  مؤسسـات  واسـتمرار  سـوريا، 

بالعمـل وحايـة حقـوق السـوريين بعيـدًا 

عـن الأبعـاد الدينيـة والقومية، وتكـون هذه 

المبـادئ خـال المرحلـة الانتقاليـة وبعدها".

الوثيقـة،  بحسـب  يسـعى،  ميسـتورا  دي 

إلى إشراك ممثلـين عـن مؤتمـرات موسـكو 

والقاهـرة في المفاوضـات، إضافـة إلى إجراء 

والنسـاء،  المـدني  المجتمـع  مـع  استشـارات 

مـا يخالـف مضمـون القـرار 2254 الصادر 

عـن مجلـس الأمـن، والـذي ينـص عـلى أن 

التفـاوض هـو بين وفـدي الحكومـة والهيئة 

التفاوضيـة.

وتضيـف الوثيقة أن المفاوضات سـتكون غر 

مباشرة بـين الطرفين السـوريين، وقد يطلب 

دي ميسـتورا أجوبـة خطيـة من المشـاركين 

عبر أسـئلة وطلب تعليقـات، ويملك صاحية 

اختيـار توقيت نقلهـا إلى الطـرف الآخر بعد 

موافقـة الطرف الأول، مع اشـتراط اسـتعداد 

مـع  الإجابـات،  في  لانخـراط  طـرف  كل 

الإشـارة إلى أن القـرار 2254 يحـضّ ممثي 

بــ  التفـاوض  عـلى  والمعارضـة  الحكومـة 

"إخاص".

النظـام،  المقربـة مـن  المياديـن،  لكـن قنـاة 

مـن  سـوري  رسـمي  مصـدر  عـن  نقلـت 

جنيـف، أن الوفد لم يسـتلم أي وثيقة رسـمية 

مـن المبعـوث الـدولي.

وفـد  رئيـس  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 

الحكومـة، بشـار الجعفـري، قـدّم ورقة إلى 

دي ميسـتورا، تضمنـت ثماني نقـاط "تتعلق 

بأسـس الحـل، والتأكيـد على وحدة سـورية 

واسـتقالها وعلانيتهـا وسـيادتها وضبـط 

والسـام  الإرهـاب،  ومحاربـة  حدودهـا، 

الحيـاة. الإقليميـين"، بحسـب  والأمـن 

بينـا نفـت الهيئـة العليـا للمفاوضـات في 

المعارضة السـورية، عبر حسـابها الرسمي في 

تويـتر، تسـليمها المبعـوث الأممـي أي وثيقة.

انتهـت  المفاوضـات  مـن  جديـدة  جولـة 

بانتظـار "جولة الحسـم"، كا أطلـق عليها 

دي ميستورا، في الأسـبوع الأول من نيسان 

الأطـراف،  لـكل  مهمـة  وسـتكون  المقبـل، 

المفاوضـات  أعـادت  الـذي  الوقـت  في 

الـروح  السياسـية شـيئاً مـن  والتفاهـات 

للشـعب السـوري بتراجـع معـدلات العنف 

الذي شـهدته سـوريا عـلى مدار السـنوات 

الخمـس الماضيـة، منـذ وقـف إطـاق النار 

نهايـة شـباط المـاضي.

محمد علوش: المرحلة الانتقالية تبدأ برحيل الأسد أو موته
بشار الجعفري: لن يكون هناك محادثات مباشرة ما لم يعتذر هذا 

الإرهابي عن تصريحه ويسحبه من التداول، ويحلق ذقنه )كمان(

وثيقة دي ميستورا للحل السياسي 
من أربع نقاط

)AFP( - 2016 كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية، محمد علوش، في جنيف - 15 آذار



05عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 213 - الأحد 20 آذار/مارس 2016 تقارير المراسلين

عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

وعـرض المهرجـان فقرات عدة، شـملت 

واعتبرهـا  ثوريـة،  وفعاليـات  أناشـيد 

عبـد  الرابطـة،  في  المـالي  المسـؤول 

الرحمـن بشـر "الأميز" بـين الفقرات، 

موضحًـا أن الرابطـة نظمـت المهرجـان 

بالتعاون مع مؤسسـة "عدالـة" للإغاثة 

والتنميـة بالدرجة الأولى، وشـاركها كل 

مـن الدفـاع المـدني في ريـف دمشـق 

وفريـق "آرام" التطوعـي.

شـهد  المهرجـان  أن  إلى  لفـت  بشـر 

تفاعـاً "غـر متوقـع" مـن الحضور، 

وشـهد تكريمًا لبعـض الفعاليـات التي 

مؤخـراً،  عالميـة  جوائـز  عـلى  حـازت 

الغوطـة  إلى  "أعـاد  أنـه  إلى  مشـراً 

الفعاليـات المدنيـة التي حرمنـا منها في 

ظـل القصـف المسـتمر سـابقًا".

"عدالـة"،  لمؤسسـة  التنفيـذي  المديـر 

المهرجـان  وصـف  الدعـاس،  سـمر 

يـأتي  بأنـه  بلـدي،  لعنـب  في حديثـه 

"تشـجيعًا لاسـتمرار الثـورة السـلمية، 

عـلى  المرابطـين  لصمـود  ودعـاً 

الجبهـات"، مردفاً "مسـتمرون بدعمهم 

فعلـه". نسـتطيع  مـا  وبـكل  سـلميًا 

مراسـل عنـب بلـدي التقـى عـددًا مـن 

الحاضريـن، وقـال فـراس العبـد اللـه، 

في  شـارك  الغوطـة  في  مصـور  وهـو 

إن  للمهرجـان،  التقديمـي  العـرض 

"خمـس سـنين ومكملين"، ليـس مجرد 

عنـوان، بـل تنطـوي تحتـه كل المعانـاة 

التي مـر بها الشـعب السـوري والتي لم 

تـزده إلا تصميـاً عـلى مطالبـه.

كبـراً"  "زخـاً  المهرجـان  وحمـل 

بحضـور فعاليـات ثوريـة متنوعـة في 

الغوطـة، وفق الإعامي، أسـامة العمري، 

ووصفـه بــ "العـرس الثـوري"، لافتـًا 

إلى أن "خمـس سـنوات مـن الثـورة لم 

تكـن كفيلـة بثني الشـعب السـوري عن 

مطالبتـه بالحريـة، رغم الأعـداد الكبرة 

مـن القتـلى والجرحـى والإعاقـات".

فـرأى  حـري،  هـام  المخـرج  أمـا 

يعطـي  لأنـه  "ضروري  المهرجـان  أن 

الفرصـة للتذكـر بالثـورة، والتـي هـي 

أساسًـا ثـورة تعبـر، كـا أنـه مـؤشر 

اسـتمراريتها". عـلى 

"خمس سنين ومكملين"

الغوطة الشرقية تحتفل في الذكرى الخامسة للثورة 

جودي عرش - حمص   

تحـت مسـمى "ربيـع حمـص"، أقيمت في حـي الوعر 

المحـاصر فعاليـات ثقافيـة بـين 15 و 19 آذار، ضمت 

معارض للتصوير الضـوئي، والرسـوم الكاريكاتورية، 

إلى  إضافـة  الأطفـال،  صنعهـا  ومجسـات  ورسـومًا 

الخـط العـربي والكتاب، ومخلفـات الحـرب، التي أبدع 

الأطفـال في جعلهـا تنبـض بالحياة.

وتصور المجسـات التـي صنعها الأطفال، حـال مدينة 

حمـص عـام 2030، جسّـدوها بإبداعاتهـم، وشـارك 

فيهـا أطفـال مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة، فيـا 

وزعـت الهدايـا عـلى الحضـور، وحصـل البعض على 

كتـب مجانيـة مـن معـرض الكتاب.

الأطفـال،  معـرض  ضمـن  الرسـومات  جسّـدت  كـا 

القصـف والتدمر ومجـازر النظام بحق أطفـال الوعر 

إضافـة إلى معاناتهـم اليوميـة، وفكـرة الهجـرة عـن 

الوطـن، والاعتقـال، بينـا عرضـت صـور فوتوغرافية 

ضمـن معـرض "لأجـل الأنين"، شـملت لقطـات حول 

الأعـال الإنسـانية في الثـورة، كـا تضمـن معـرض 

رسـوم الكاريكاتر، رسـومًا ناقدة وسياسـية سـاخرة.

شخصيات بارزة ألقت المحاضرات على الإنترنت
بنـدوات  بـارزون  ومفكـرون  سياسـيون  شـارك 

ومحـاضرات بثـت عـبر الإنترنـت مبـاشرة، عـلى مدى 

أربعـة أيـام، تضمنـت محـاضرة للدكتـور بـراء سراج، 

بعنـوان "عـبر مـن تدمـر"، في اليـوم الأول، وحديثـًا 

لمسـؤول العاقـات الخارجيـة في حركـة أحرار الشـام، 

لبيـب النحـاس، حـول الواقـع السـياسي للثـورة في 

سـوريا، في اليـوم الثـاني.

اليـوم  في  أبازيـد،  أحمـد  والباحـث  الكاتـب  وشرح 

الثالـث، أزمـة الفكـر التي مـرت بهـا الثورة السـورية، 

بينـا تحـدث الدكتـور محمد مختـار الشـنقيطي، في 

اليـوم الرابع، حـول انتقال الثورة السـورية مـن القتال 

إلى السياسـة وإدارة الهويـات المتعـددة.

ومـدد منظمـو الفعاليـات، أيام المعـرض الثاثـة يومًا 

رابعًـا، بطلـب مـن الـزوار، وفـق عضـو مجلـس إدارة 

مؤسسـة "قيـم"، إيمـان المحمد، المسـؤولة عـن تنظيم 

. لمعرض ا

ولاقـت الفعاليات إقبالًا "واسـعًا" مـن مختلف الرائح 

والأعـار، بحسـب المحمـد، التـي أشـارت إلى أن بعض 

الـزوار وصفـوه بــ "المهرجـان أو العيـد الحقيقـي"، 

المعـرض،  ضمـن  الأطفـال  وتفاعـل  الأجـواء  بسـبب 

موضحـةً أن المحـاضرات التـي ألقيت خاله "أسـهمت 

بإحـداث نقلـة في التفكـر، وأخرجـت الحضـور مـن 

قوقعـة الحصـار إلى رؤية أبعـد، كا ربطتهـم بالثورة 

بشـكل أوسـع وأكر امتـدادًا".

"إلى المجهول"
عنـب بلـدي تحدثت إلى الشـاب رضـوان الهنـدي، أحد 

حضـور المعـرض، وأوضح أن رسـومات الأطفـال التي 

تخيلـوا فيهـا مدينتهـم المسـتقبلية "لافتـة للنظـر"، إذ 

تخيـل بعضهـم المدينـة ركامًـا، بينا صورهـا بعضهم 

"جنة".

وعـبر الهنـدي عـن إعجابه بمعـرض مخلفـات الحرب، 

القذائـف  مخلفـات  "حولـوا  الأطفـال  أن  إلى  مشـراً 

والرصـاص والصواريـخ إلى لوحـات وأشـكال رائعـة، 

وصنعـو الأمـل مـن الألم".

مجسـم وصفه الهنـدي بـ "الرائع" لبـاص أخضر كتب 

عليـه عبـارة "إلى المجهـول"، كان ضمـن المجسـات، 

وأوضـح أنـه يعبر عن الحافـات الخـضراء التي دخلت 

حـي الوعـر منـذ أشـهر، ونقلـت عـددًا مـن أهلـه إلى 

إدلـب، مردفـًا "كنت مـن الذين سـرحلون عـن الحي، 

إلا أن المجهـول فعـاً هـو الـذي منعني مـن الخروج".

متنوعـة،  فعاليـات  سـابق  وقـت  في  الحـي  وشـهد 

رعتهـا العديـد مـن المنظـات الإنسـانية، التـي تعنـى 

برفـع سـوية المجتمـع الثقافيـة والفكريـة والتعليمية، 

ومـن ضمنهـا مؤسسـة "قيـم"، التي رعـت مروعات 

العامـة،  "قيـم"  مكتبـة  منهـا"  الحـي  في  متنوعـة 

ومركـز  بعـد،  عـن  للتعليـم  "البيـان"  ومـروع 

"محمـد الفاتـح" لتدريـب الكـوادر، ومدرسـة "القلـم 

حمـص،  حيطـان  ومـروع  الخاصـة،  "النموذجيـة 

وغرهـا. التسـجيلية،  للأفـام  حمـص  ومهرجـان 

محاضرات ومعارض ورسومات للأطفال

"ربيع حمص"..
فعاليات ثقافية في حي الوعر الحمصي 

احتفالية رابطة الإعلاميين في الغوطة الشرقية  - 17 آذار 2016 )عنب بلدي(

نظمت رابطة الإعلاميين في الغوطة الشرقية 
بدمشق، الخميس 17 آذار، مهرجانًا أطلقت عليه 

"خمس سنين ومكملين"، تزامنًا مع الذكرى 
الخامسة للثورة السورية، وبحضور عدد كبير من 

الناشطين، والفعاليات المدنية في الغوطة.

عنب بلدي - درعا 

نظـم المركـز الثقـافي الثالـث، في منظمـة "غصـن 

زيتـون" حفاً تكريميًـا في درعا، الخميـس 17 آذار، 

بحضـور 14 مدرسًـا متقاعـدًا.

وشـارك في الحفـل العديـد مـن الفعاليـات المدنيـة 

والخدميـة في المدينـة، عـلى رأسـها المجلـس المحي، 

إضافـة إلى ممثلين عن المنظات والمؤسسـات الأخرى 

العاملـة في المدينـة، وتخللـه إلقـاء قصائـد شـعرية، 

تحدثـت عـن دور المعلمـين المكرمين في بنـاء الجيل، 

وشـكر المنظمـون جهودهـم، وقدمـوا هدايـا رمزيـة 

"ذات قيمـه معنويـة".

المدرسـين  مـن  عـدد  إلى  تحدثـت  بلـدي  عنـب 

لـدواعٍ  أسـائهم  نـر  عـلى  تتحفـظ  الحاضريـن، 

أمنيـة، وأبـدى أحدهـم سـعادته بالتكريـم، شـاكراً 

"مـن يتذكـر ويقـدّر الجهـود وخاصـة مـن هـم في 

الشـيخوخة". سـن 

ووجـه الأسـتاذ نصائـح للـكادر التدريـسي، لأهميـة 

دوره في بنـاء الأجيـال في ظـل الظـروف الحاليـة، 

التربويـة  البيئـة  إلى  الطـاب  "إعـادة  متمنيـًا 

والتعليميـة، سـلوكًا وانضباطـًا، إضافـة إلى ضرورة 

تنظيـم دورات تقويـة في مختلـف الاختصاصـات"، 

معتـبراً أنـه رغم اعتقـال الكثر من المدرسـين وهجرة 

آخريـن، إضافـة إلى توقف عدد كبر مـن المدارس، إلا 

أن التعليـم يجـب أن يسـتمر.

بينـا دعا مـدرس آخر إلى بـذل جهود "اسـتثنائية"، 

المصاعـب  "لتجـاوز  التعليميـة،  الكـوادر  قبـل  مـن 

والعوائـق التـي تعـترض سـر العمليـة التربويـة"، 

مطالبًـا بـ "عـدم الركـون لهـذه الظـروف"، ومبدياً 

اسـتعداده للمسـاهمة بتعليـم وتدريـس الجيـل رغم 

سـنه. كبر 

وتديـر منظمـة "غصـن زيتـون" أكر مـن 20 مركزاً 

في محافظتـي درعـا والقنيطرة، تتنوع بـين المدارس 

والمراكـز الثقافيـة والمهنيـة، إضافة إلى مراكـز الدعم 

النفـسي، والتي ضمـت بدورها فعاليـات واحتفاليات 

العيد. بمناسـبة  متنوعة 

مدرسو بصرى الشام 
المتقاعدون يُكرمون 

في عيد المعلم 

فعاليات ربيع حمص 
الثقافية

19 آذار 2016
)عنب بلدي(
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محمد قطيفان - درعا

وتعتـبر الاغتيـالات الحقيقة الوحيـدة التي 

لم تغرهـا الظـروف في درعـا، ولم توقفها 

الحواجـز  حتـى  ولا  الهـدن  ولا  المعـارك 

. لأمنية ا

39 حادثة منذ بداية العام
ولا تقتـر قضيـة الاغتيالات عـلى حوادث 

عرضيـة، فالحـوادث تـكاد تكـون يوميـة، 

وتسـتهدف أكـر مـن شـخص في وقـت 

الأحيان. بعـض  واحـد 

عنـب بلـدي تحدثـت مـع عضـو مكتـب 

توثيـق الشـهداء في درعا، محمـد الرع، 

"ظهـر  الاغتيـالات  ملـف  أن  وأوضـح 

للواجهـة منتصـف العـام 2012، مـع بدء 

اتسـاع رقعـة سـيطرة الثـوار عـلى مـدن 

تـام لأجهـزة  المحافظـة وغيـاب  وبلـدات 

الرطـة".

وأخـذ الملف منذ ذلـك الوقـت بالتضخم أكر 

فأكـر، وفـق الـرع، وأشـار "اسـتحدثنا 

قسـاً خاصًا لمتابعة هذا النـوع من الحوادث 

بشـكل منفصل عن شـهداء الثـورة".

معظـم  عـلى  ذاتهـا  الطريقـة  وتغلـب 

الاغتيـالات، بحسـب الـرع، الـذي اعتـبر 

"بعبـور  أشـبه  الطرقـات،  في  السـر 

طريـق المـوت، فا تعلـم متى يخـرج عليك 

الملثمـون ويطلقـون الرصـاص باتجاهك".

 39 أحـى  الشـهداء"  "توثيـق  مكتـب 

حادثـة اغتيـال منـذ بدايـة العـام الحالي، 

خـال  جـرت  حـوادث   106 وثـق  كـا 

العـام 2015، وقـال الـرع إن الاغتيالات 

طالت قيـادات في الجيش الحـر والفصائل 

الإسـامية بالدرجـة الأولى، إذ اغتيل سـتة 

مـن قيـادات الجيـش الحـر، وقياديان في 

جبهـة النرة، خـال الشـهرين الماضيين.

مـن  عـددًا  الاغتيـالات  اسـتهدفت  كـا 

المكتـب  وثـق  إذ  الإعاميـين،  الناشـطين 

العـام  خـال  إعاميـين  ثاثـة  اغتيـال 

قضـاة  الاغتيـالات  وطالـت  المـاضي، 

المـدني،  المجتمـع  في  فاعلـين  وأشـخاصًا 

الـرع. وفـق 

غياب للحلول الناجعة
رغـم تأكيـد الفصائـل العسـكرية في أكر 

مـن مناسـبة عـلى توجههـا نحـو تكثيف 

الحواجز الأمنية، ووسـط طـرح محكمة دار 

العـدل، المعـترف بها مـن فصائـل الجيش 

الحـر، خططـًا للحـد مـن الظاهـرة، إلا أن 

جميـع المحـاولات لم تنجـح حتـى الآن.

وتسـعى المحكمة، بحسب رئيسـها الحالي، 

العبـسي، "لمحاسـبة كل  الشـيخ عصمـت 

مـن يثبـت عليـه اسـتخدام هذه السياسـة 

خصومه". مـع 

العبـسي اعتـبر في حديثـه لعنـب بلـدي 

المحكمـة،  تواجـه  التـي  الصعوبـات  أن 

قـادر  شرطـة  جهـاز  بغيـاب  تتجـلى 

عـلى ضبـط الأمـن، إضافـة إلى "ضعف 

ظاهـرة  وانتشـار  الثـوار،  حواجـز  أداء 

وغيـاب  والقنـاع،  "المفيمـة"  السـيارات 

مديريـة نقـل تضـع عـلى عاتقهـا تنمر 

تحديدهـا  عمليـة  لتسـهيل  السـيارات 

. " وضبطهـا

الاغتيالات مستمرة حتى لأجل غير 
مسمى

ومـع عجـز الفصائـل عـن إيقـاف حوادث 

الاغتيـال، وعـدم قـدرة "دار العـدل" على 

أوضـح  منفـرد،  بشـكل  المشـكلة  مواجـة 

مشـكلة،  لـكل  حـاً  "هنـاك  أن  العبـسي 

ولـن نيـأس في محاربـة قـوى الإجـرام، 

مـن إجـرام الدولة الـذي تمارسـه العصابة 

والميليشـيات". العصابـات  إلى  الأسـدية، 

قدمـت  المحكمـة  أن  إلى  العبـسي  ولفـت 

"خطـة أمنيـة"، للفصائـل العسـكرية في 

الظاهـرة  هـذه  لتطويـق  "سـعيًا  درعـا، 

معهـا  التفاعـل  أن  إلا  عليهـا"،  والقضـاء 

وفـق  المسـتوى،  ودون  خجـولًا  مـازال 

تعبـره.

أسماء بارزة طالتها الاغتيالات 
ولا يمكـن لمـن يتصفـح ملـف الاغتيـالات 

في درعـا، إلا أن يقـف عـلى أسـاء بـارزة 

أفرزتهـا الثـورة، عـلى مختلف المسـتويات 

العسـكرية والمدنيـة، إذ اغتيـل القيادي في 

المجاريـش،  محمـد  الديـن،  فرقـة صـاح 

إضافـة إلى قائـد لـواء شـهداء الرمـوك، 

محمـد البريدي، وقيـادات الصف الأول في 

اللـواء، والتـي أعلنـت النرة مسـؤوليتها 

عـن اغتيالهـم، في ترين الثـاني الماضي.

اغتيـال  "الدولـة"  تنظيـم  تبنـى  كـا   

النـرة،  جبهـة  في  الأمنـي  المسـؤول 

أحمـد الفالوجـي، آب المـاضي، فيـا اغتيل 

الحـر  الجيـش  قيـادات  مـن  العـرات 

الإسـامية. والفصائـل 

رئيـس  اغتيـال  الأذهـان  عـن  يغيـب  ولا 

الشـيخ  السـابق،  العـدل  دار  محكمـة 

النعيمـي،  اليتيـم، ونائبـه بشـار  أسـامة 

كانـون الأول المـاضي، أمـا على المسـتوى 

المـدني فيظهـر للواجهـة اغتيال مسـؤول 

وحـدة تنسـيق الدعـم في درعـا، محمـد 

الحشـيش، بينـا اغتيـل اثنـان مـن أبرز 

المسـالمة  أحمـد  وهـا  درعـا  إعاميـي 

الجاحـد. وضرار 

في  المتكـررة  الاغتيـالات  حـوادث  وألقـت 

درعـا، بظالهـا عـلى العاقـة التـي تربط 

العسـكري  بالجسـم  المـدني،  المجتمـع 

للثـورة، وسـط اتهامـات متواصلـة للأخر 

الأمنيـة  التدابـر  اتخـاذ  في  بالتقصـر 

الازمـة. 

وبين الشـد والجـذب والاتهامـات المتبادلة، 

في  درعـا"  "اغتيـالات  ملـف  أن  يبـدو  لا 

طريقـه للحل قريبًا، وسـط رفض الفصائل 

لاتهامـات، باعتبار أنها "المتـضرر الأول" 

مـن الاغتيـالات في المنطقة.

الاغتيالات تتواصل في درعا 
والقضية "ضد مجهول"

طارق أبو زياد - ريف حلب 

جعلـت التغـرات العسـكرية المتسـارعة، سـكان مدن 

إلى  العـودة  بـين  محتاريـن  حلـب،  ريـف  وبلـدات 

منازلهم مـن عدمها، بعـد موجة النزوح التي شـهدتها 

المنطقـة، وخاصـة خـال هجـوم قـوات الأسـد عـلى 

الريـف الجنـوبي، ووصولـه إلى تخوم الجهـة الغربية 

مـن حلـب، شـباط الماضي.

محمـد السـعدي، من  سـكان ريف المهندسـين القريب 

مـن بلـدة الزربـة، التـي تعـد الخـط الأول للجبهـات 

مـع قـوات النظـام المتمركزة في بلـدة زيتـان، عاد إلى 

منزلـه مؤخـراً، معتـبراً أن "الموت أفضل مـن أن أعيش 

في خيمـة مهترئة".

الصعوبـات  عـن  بلـدي  لعنـب  السـعدي  وتحـدث 

النـزوح،  رحلـة  خـال  وعائلتـه  واجههـا  التـي 

سـهاً  يكـن  لم  منـزلي  مـن  "خروجـي  موضحًـا 

عـلى الإطـاق، فقـد عشـت في خيمـة طيلة الشـتاء 

المـاضي، بينـا أصيـب ولـدي الصغـر ذو الأعوام 

بشـق  إلا  منهـا  يشـف  لم  بـرد  بنزلـة  الخمسـة 

الأنفـس".

وأثـرت الهدنـة إيجابـًا عـلى عـودة الأهـالي، إذ أكـد 

السـعدي أنـه، ومـع بـدء سريانهـا، عـاد عـدد مـن 

المسـتحيل  مـن  "كان  مناطـق،  عـدة  إلى  النازحـين 

العيـش فيها قبلهـا"، كقرية الكسـيبية التي تكشـفها 

تلـة العيـس، وكانـت تسـتهدف بشـكل يومـي قبـل 

الهدنـة.

ــربي  ــب الغ ــف حل ــن ري ــازح م ــوي، ن ــاء الحم ع

ويقطــن في إدلــب، اعتــبر في حديثــه لعنــب بلــدي 

ــزوح وصــل إلى مناطــق تبعــد أكــر مــن 15  أن الن

كيلومــتراً عــن مناطــق الاشــتباكات ســابقًا، لافتـًـا إلى 

أن "أهــالي المناطــق البعيــدة نســبيًا، عــادوا بالكامــل 

ــا بعــد توقــف تقــدم  إلى منازلهــم منــذ شــهر تقريبً

الأســد في المنطقــة".

بعض العائلات لم تعد حتى الآن
ريـاض الأحمـد، نـازح مـن بلـدة جـب كاس، التابعة 

لريـف إدلـب الرقـي، والقريبـة نسـبيًا مـن الريـف 

الجنـوبي لحلـب، قـال لعنـب بلـدي، إن عـددًا لا بأس 

بـه من أهـالي البلدة لم يعـودوا حتى الآن، مشـراً إلى 

أنـه "رغـم الهدنة هنـاك احتاليـة لانـدلاع معركة في 

. " لمنطقة ا

وأوضـح الأحمـد أن جبهـة النـرة هجمـت عـلى تلة 

العيـس قبـل أسـبوعين، "ما جعـل المنطقـة تعود إلى 

حالـة الااسـتقرار"، لافتاً إلى أن "الخـوف من النزوح 

مـرة أخرى، جعـل بعض الأهـالي يتريثون حتـى تهدأ 

المنطقة بشـكل دائـم ومضمون".

"عودوا فهناك من يسهر لتناموا بأمان"
عبـدو الضهـراوي، عنـر مسـؤول عن نقطـة رباط 

في بلـدة الزربـة، اعتـبر في حديثـه لعنـب بلـدي أن 

الآن تحـت  المنطقـة "أصبـح  العسـكري في  الوضـع 

السـيطرة بشـكل كامـل، ولم يعـد هنـاك أي احتـال 

لتقـدم قوات الأسـد بعد انسـحاب روسـيا، دون النظر 

إلى الهدنـة".

وأشـار الضهـراوي أن المعارضـة عـززت حايتهـا في 

المنطقـة، موضحًـا "وضعنـا أكـر من أربعـة خطوط 

النظـام  محـاولات  ورغـم  الربـاط،  لنقـاط  دفـاع 

المتكـررة، لاقتحـام البلـدة في ظـل الهدنـة، لم يتمكن 

مـن دخولهـا".

ودعـا المقاتـل سـكان المناطـق القريبـة مـن خطـوط 

التـاس إلى العودة لمنازلهـم، قائاً "اطمئنـوا وعودوا 

إلى منازلكـم، فهنـاك مـن يسـهر لتنامـوا بأمان".

عـلى  واسـعًا  هجومًـا  شـنت  الأسـد  قـوات  وكانـت 

ريـف حلـب الجنوبي، مدعومـة بالميليشـيات الإيرانية 

والعراقيـة بـراً، والطـران الروسي جوًا، واسـتطاعت 

المنطقـة  في  اسـتراتيجية  مناطـق  عـلى  السـيطرة 

منتصـف  العيـس،  وتلـة  الحـاضر  بلـدة  أبرزهـا، 

تريـن الثـاني المـاضي.

نازحو ريف حلب يتساءلون:  نعود أم لا نعود؟ 

المكان نازحين من ريف حلب الجنوبي الغربي قرب قرية معارة النعسان - كانون الثاني 2016 )عنب بلدي(

عناصر الدفاع المدني يتفقدون سيارة اغتيل من فيها في درعا - 15 آذار 2016
)الدفاع المدني السوري - فيسبوك(

مازال شبح الاغتيالات يتجول في محافظة درعا بوتيرة متصاعدة، إذ طال شرائح 
مجتمعية مختلفة، وسط غياب بوادر للحل، رغم تصريحات متكررة للجهات القضائية 

والعسكرية في المحافظة بأنها تتجه لحلها جذريًا.
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بهار ديرك - الحسكة   

مـع ازديـاد نشـاط المنظـات الإنسـانية والجمعيـات 

القـوات  تحـاول  الحسـكة،  محافظـة  في  الخريـة 

المسـيطرة على الأرض، على اختاف مسـمياتها، بسـط 

نفوذهـا عـلى أعـال المنظـات، وإجبارها عـلى العمل 

وفـق شروط وتعليـات إلزاميـة. 

وقـال جلـود ردينـي، المرف عـلى قسـم الحاية في 

منظمـة "SIR" الإغاثيـة الأمريكيـة، ومقرهـا في ريف 

الحسـكة، إن المنظمـة "قدمـت مروعًـا لتوفـر ريـع 

نقـدي عـبر قسـائم بقيمـة 50 ألـف لـرة سـورية، 

عـلى أن يسـتفيد منها حـوالي 2500 عائلـة، إلا أنها لم 

بمروعها". البـدء  تسـتطع 

لتحديـد  كامـل  مسـح  إجـراء  بعـد  المـروع  وجـاء 

المسـتحقين، وفـق المرف، وأضـاف في حديثـه لعنب 

لوحـدات  التابعـة  الذاتيـة  الإدارة  "ممثـي  أن  بلـدي 

الحايـة الكرديـة، منعـت التوزيـع وطالبـت أن يكون 

تحـت إشراف أشـخاص موالـين لهـا".

الإغاثـة  منظمـة  في  سـابقة  موظفـة  العيـد،  جينـدا 

توفـر  المنظمـة  إن  قالـت   ،"IRD" الدوليـة  والتنميـة 

الطحـين مجانـًا للأفـران في منطقـة المالكيـة، مضيفةً 

أن المـرف عـلى مـروع التوزيع على صلـة تامة مع 

هيئـة التمويـن التابعـة لـلإدارة الذاتيـة، "إذ يـرف 

فواتـر وهميـة ويبيعـه دون أن يعترضـه أحـد، رغـم 

الشـكاوى التـي وردت إلى المنظمـة والتـي ذهبت دون 

جدوى".

خاصـة  وقـرارات  أحكامًـا  الذاتيـة  الإدارة  وأصـدرت 

بقانـون الجمعيـات ومنظـات المجتمـع المـدني عـام 

2014، إلا أن العديـد مـن المنظـات التـي التقتها عنب 

بلـدي أكـدت تعرضهـا لمضايقات مـن عنـاصر الإدارة 

في مناطـق مختلفـة مـن الحسـكة.

 "CG" منظمـة  في  قسـم  رئيسـة  باسـقي،  رانيـا 

الإغاثية، والتي تنشـط في الحسـكة وريفها باسـتثناء 

تتعـرض  المنظمـة  أن  إلى  أشـارت  المناطـق،  بعـض 

أثنـاء عملهـا إلى مضايقـات مـن قبـل ممثـي الإدارة 

يقـي  قـرارًا  تفـرض  "الإدارة  إن  وقالـت  الذاتيـة، 

بـأن التوزيـع يجـب أن يكـون تحـت إشراف ممثليها، 

سـواء في القـرى أو المـدن"، لافتةً إلى أنـه "في حال 

رفـض القـرار سـتلجأ إلى سـحب الترخيـص الممنوح 

مـن قبلهـا، والتي تـزاول المنظمـة عملهـا في المنطقة 

خاله". مـن 

قـوات  لسـيطرة  الخاضعـة  للمناطـق  بالنسـبة  أمـا 

العشـائرية، فاعتـبرت باسـقي  النظـام والميليشـيات 

أنـه مـن الصعـب تغطيتهـا، "لأن الموظفـين يرفضون 

الذهـاب إلى هنـاك خوفـًا مـن الاعتقـال أو الخطف".

"الدفاع الوطني" تحتجز المساعدات
القسـم الجنـوبي من مدينة القامشـي، والـذي يخضع 

لسـيطرة ميليشـيات الدفـاع الوطنـي، ويطلـق عليهم 

الأهـالي اسـم "المقنعين"، يتعـرض لحوادث مشـابهة.

فاضـل محمـد، عضو جمعيـة "البر" الخريـة، أوضح 

لعنـب بلـدي أنـه كان في جولة قبل أسـبوعين، لتوزيع 

سـلل غذائيـة، لكـن "دوريـة مدججة بالسـاح أوقفت 

السـيارات المحملـة بالمسـاعدات، واسـتولت على جميع 

المحتويات".

مـن  مقـرب  إنـه  قـال  مصـدر،  عـن  محمـد  ونقـل 

ميليشـيات الدفـاع الوطنـي، أن كافـة السـلل الغذائية 

وزعـت عـلى العنـاصر التابعـة لتلـك الميليشـيات، في 

وقـت لاحـق.

النظام ينقل مساعدات إلى الساحل
الـدولي  القامشـي  أكـد موظـف في مطـار  بـدوره 

عـرات  أن  بلـدي،  لعنـب  اسـمه(  كشـف  )رفـض 

الشـحنات تدخـل المطـار كل أسـبوع، وتحمـل مـواد 

أدوات  إلى  إضافـة  ومسـتلزماتها،  وخيـاً  إغاثيـة 

المطبـخ، وتتبـع لبرنامج الأغذيـة العالمـي، وتنقل عبر 

السـوري. السـاحل  إلى  طائـرات شـحن خاصـة 

وأوضـح الموظـف أن جميع المـواد التي ينقلهـا النظام 

السـوري إلى السـاحل "مخصصة للنازحـين القادمين 

مـن محافظـات الداخـل، والذيـن يعيشـون ظروفـًا لا 

يحسـدون عليهـا نتيجـة الحاجة".

تعمـل  فاعلـة  منظمـة   15 قرابـة  الحسـكة  وتضـم 

في المدينـة وريفهـا، إضافـة إلى 56 جمعيـة خريـة 

متعاقـدة مـع منظـات دوليـة تقـدم المسـاعدات لتلك 

الجمعيـات، وفق الناشـط الإغـاثي، زيـاد عبدالوهاب.

وتتقاسـم العديـد مـن القوات السـيطرة على الحسـكة 

وريفهـا، وأهمها قـوات "سـوريا الديموقراطية"، التي 

تضـم فصائـل عربيـة وكرديـة وسريانيـة، إضافة إلى 

ميليشـيات الدفـاع الوطنـي، وقـوات النظام السـوري 

المتمركـزة داخـل المربـع الأمنـي في القامشـي، وحول 

المطـار الـدولي، وتفـرض كل قـوة شروطهـا الخاصة 

عـلى المواطنـين والهيئـات العاملـة في المنطقة.

سيرين عبد النور - عنب بلدي  

عنـود تقطـن داخـل "حـارات البـدو" في 

المدينـة، وقالـت لعنـب بلـدي إنهـا تحمـل 

أدواتهـا كل يـوم وتتنقـل مـن بيـت لآخر، 

في زيـارات مسـتمرة باحثـة عـن زبائـن، 

مضيفـةً "لم تفقد النسـاء هنا حـب الحياة، 

فتحـت هذه العباءات السـوداء هناك شـعر 

مصفـف بألـوان مختلفـة، ومكيـاج عـلى 

الوجـوه وعطـور من أنـواع متعـددة".

ترفـض عنـود ذات الــ 22 عامًـا، الخروج 

مـن مدينتها التـي عبرت عن حبهـا العميق 

لها، إذ لا تتخيل نفسـها بعيـدةً عن جاراتها 

اللـواتي تقي معهـن أوقاتـًا وصفتها بـ 

"السـعيدة"، وأوضحت الشـابة أنـه "رغم 

محـاولات التنظيـم قتـل الحياة فينـا إلا أنه 

فشـل، فهـذه الرقـة وهنـا أسـطورة قر 

البنـات التـي تحـي عـن فتيـات قاومـن 

مجتمعهـن حتـى حصلـن عـلى حقوقهـن 

وحرياتهن".

وأضافـت أن العديـد مـن الزبائـن اللواتي 

يزرنهـا في منزلهـا "لتحسـين مظهرهـن 

نسـاء  مـن  هـن  بجالهـن"،  والعنايـة 

التنظيـم. عنـاصر 

محاولات سرية لتعليم الأطفال 
وليـس ببعيـد عـن حـارات البدو، تسـكن 

وهـي  الكهربـاء،  شركـة  بجـوار  حسـنة 

عمرهـا،  مـن  الرابـع  العقـد  في  سـيدة 

تعمـل كمدرسـة للأطفـال تعلمهـم الكتابة 

والقـراءة والقليـل مـن اللغـة الإنكليزيـة، 

مقابـل أجـر مـادي.

واعتـبرت حسـنة في حديثهـا لعنـب بلدي 

غايتهـا  أن  إلا  للـال،  أنـه رغـم حاجتهـا 

عملهـا  واصفـةً  التعليـم،  هـي  الأساسـية 

بــ "الخطـر"، فالتنظيـم منـع الـدروس 

الخاصة وشـدد مـن رقابته عـلى المعلمين، 

إلا أنهـا تجـاوزت القرار من خـال تدريس 

مـن  وشيء  النبـوي  للحديـث  الأطفـال 

أساسـيات التجويـد وقـراءة القـرآن. 

علقّـت حسـنة في منزلها عددًا مـن الأوراق 

الكرتونيـة التي تحـوي الأحـرف الأبجدية، 

كـا احتفظـت سًرا ببعـض الوسـائل التي 

والفهـم،  الحفـظ  عـلى  الأطفـال  تسـاعد 

الأفـام  وبعـض  صغـرة  رسـوم  ومنهـا 

الشـخصي،  حاسـوبها  عـلى  القصـرة 

إضافـة إلى لـوح صغر من الخشـب، وهو 

بعملهـا  يذكرهـا  لأنـه  والأعـز"،  "الأغـلى 

السـابق كمعلمـة في مـدارس الرقـة، على 

وصفها. حـد 

تتعـرض  التـي  المضايقـات  ورغـم 

عـلى  "مصممـة  أنهـا  إلا  حسـنة،  لهـا 

حسـبة  عنـاصر  إن  وقالـت  الاسـتمرار"، 

التنظيـم تعرضوا لهـا عدة مـرات، "لكنهم 

توقفـوا عندمـا أخبرتهـم أني أدرس القرآن، 

وعرضـوا العمل معهـم لكنـي رفضت رغم 

حاجتـي للـال، كي لا أسـاهم في الجريمة 

التـي يرتكبهـا التنظيـم بحـق أطفالنا، من 

خـال تعليمهـم المفاهيم المتخلفـة والأفكار 

المتطرفـة".

المنازل تتحول إلى ورشات عمل
تتشـابه قصـص نسـاء الرقـة وتتداخل مع 

بعضهـا، لكـن مـن تحدثـت عنـب بلـدي 

في  والصمـود،  الاسـتمرار  قـررن  إليهـن 

للبقـاء داخـل مدينتهـن،  وجـه الظـروف 

الـذي تتعـرض  المتواصـل  القصـف  رغـم 

لـه الأحيـاء، وفي ظـل مخاطـر العيش مع 

عناصر التنظيـم وقوانينهـم المتطرفة، على 

وصفهن. حـد 

الشابة نورية، خياطة وبائعة ألبسة نسائية 

الرقة  منازل  تزور  الدولة،  سيف  شارع  في 

صنعتها  بعضها  بضاعةً  حاملة  يوميًا 

واعتبرت  لتبيعها،  اشترتها  وأخرى  بنفسها 

أن "الحاجة إلى المال دفعت الكثر من نسوة 

الرقة إلى سوق العمل".

في  والفتيات  النساء  فإن  نورية  وبحسب 

في  بها"  يستهان  "لا  نسبة  يشكلن  المدينة، 

غر  كانت  وإن  الرقة،  داخل  العمل  سوق 

ووسائل  "بأشكال  أنها  إلا  للعيان  ظاهرة 

متعددة".

 فقـدت نوريـة زوجهـا منذ ثاث سـنوات 

في ريـف ديرالـزور، وتعيـش منـذ ذلـك 

الحـين مـع أبنائهـا الأربعـة، وتحدثت عن 

تحويـل بيتها إلى ورشـة لصناعـة حبكات 

الشـعر وخياطـة المابس وتجديد الألبسـة 

. لمستعملة ا

"ضاقـت مواردنـا، فتحولـت الكثـر مـن 

صناعـة  أو  للخياطـة  ورش  إلى  المنـازل، 

الأجبان والسـمن والمخلل والمربيات وغرها 

مـن الصناعات التـي يمكن إنجازهـا منزليًا 

تريفها". ثـم 

يطلـق أبنـاء نوريـة عليها لقـب "أم عي"، 

للدلالـة عـلى قـوة شـخصيتها، وأوضحت 

أن "فكـرة مسـاس التنظيـم بكيـان المرأة، 

لا يؤثر عـلى إصرارهـا، باعتبار أن النسـاء 

الرقيـات هـن عـاد المجتمع، وهـذا واقع 

لـن يلغيـه فكـر أو تنظيم".

وختمـت نوريـة حديثهـا "ربمـا نجحـوا 

في إخفائنـا داخل هـذه الخيام السـوداء، 

وبسـجننا داخـل المنـازل، لكنهـم فشـلوا 

مـن  النيـل  أو  معنوياتنـا  تحطيـم  في 

الحيـاة  نحـب  مانـزال  فنحـن  إرادتنـا، 

والعمـل".

مدينتهـم  وشـبابها  الرقـة  نسـاء  يصـف 

ماتـزال  أنهـا  إلا  تطرفـًا،  "الأكـر  بأنهـا 

بالتسـجيل  رأيهـم  مدعمـين  تقـاوم"، 

وصورتـه  مؤخـراً  سُرب  الـذي  المصـور 

سـيدتان لموقـع "إكسبريسـين"، بكامـرا 

ويظهـر  الجـاري،  آذار   14 في  مخفيـة، 

الحيـاة داخـل المدينـة "في تحـد للتنظيم 

حياتهـن  يهـدد  هـذا  أن  معرفتهـن  رغـم 

للخطـر".

واعتـبرت النسـوة اللـواتي تواصلـت عنب 

بلـدي معهـن أن الخطـوة، تظهـر تحـدي 

المـرأة في الرقـة، ورغبتهـا في الحيـاة في 

ظـل التنظيـم الـذي سـلبهن الكثـر مـن 

الحقـوق، في محاولـة لإقصائهـن وتغيـر 

طريقـة تفكرهـن.

نساء الرقة "يصارعن" قوانين التنظيم
ويتابعن أعمالهن

نساء في مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة 
كانون الأول 2015 - )فرانس 24(

النظام ينقل مساعدات إلى الساحل
القوى المسيطرة على الحسكة "تقوّض" نشاط المنظمات الإنسانية

"ليس إلا غطاءً ظاهريًا يجب 
ألا ننخدع به، فالرقة ماتزال 
بخير ونساؤها لم يتغيرن"، 

كلمات وصفت بها الشابة 
عنود، التي تعمل مصففة 

للشعر )كوافيرة(، حال مدينتها 
ودأبها بحثًا عن الرزق في 

مكان خيّم عليه السواد.

توزيع مساعدات إغاثية داخل قرية صفا في تل حميس بريف 
jpg.)الحسكة - آذار 2016 )عنب بلدي
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محمد رشدي شربجي 

نظريـًا هنـاك فـرق كبـر بـين "الإدارة 

فالفيدراليـة  و"الفيدراليـة"،  الذاتيـة" 

تمنح اسـتقالية "شـبه تامـة" للأقاليم 

ماليـًا  الخاصـة  شـؤونهم  إدارة  في 

تبقـى  حـين  في  وتمثيليـًا،  وتنظيميـًا 

مـن  الخارجيـة  ووزارة  الدفـاع  وزارة 

اختصـاص الحكومـة المركزيـة، وغالبـًا 

الـذاتي  الحكـم  اقتراحـات  نشـأت  مـا 

والفيدراليـة خاصـة في عـالم مـا بعـد 

الاسـتعار، بحسـب الفيلسـوف الكندي 

لتجـاوز سـيناريوهات  ويـل كمليكيـا، 

الانفصـال، كـا بـات ينظر أكـر فأكر 

عالميًـا إلى الأنظمـة القوميـة المركزيـة، 

العالميـة  الحـرب  بعـد  شـاعت  التـي 

الـلأولى، كأنظمـة متخلفـة عـن عـر 

الهويـات، الـذي أنتجـه عـالم مـا بعـد 

الفيلسـوف  تعبـر  بحسـب  الحداثـة، 

غوشـيه.  مارسـيل 

تختلـف التجـارب الفيدرالية بين بعضها 

السـذاجة ذكـر  أو قليـاً، ومـن  كثـراً 

كنـاذج  والإمـارت  وأمريـكا  سـويسرا 

تهمـل  حـين  في  ناجحـة،  فيدراليـة 

نماذج أقـرب لحالتنـا كأثيوبيـا طالما أن 

المطروح هـو فيدراليـة طائفيـة عرقية، 

إذ تفتـح الفيدراليـة الشـهية لانفصال 

بـدل دفعـه بعيـدًا. وبـكل الأحـوال لن 

يشـكل الإعـان الأخـر إضافـة للواقع 

القائـم حاليًـا الممثـل بـالإدارة الذاتيـة 

طـرف  مـن  المعلنـة  "الديموقراطيـة"، 

واحـد مـن قبـل الحـزب نفسـه، منـذ 

 .2013 الثـاني  تريـن 

شـكلت  المـاضي،  القـرن  مـدى  عـلى 

القضيـة الكردية مجـال اتفـاق وابتزاز 

بـين الـدول الإقليميـة والعالميـة، ودائماً 

مـا كانـت هـذه الـدول تدعـم الكرد في 

الـدول المجـاورة للتفـاوض عليهـم في 

ملفـات أخـرى. لا ينـى أكـراد العراق 

العـراق  بـين   1975 الجزائـر  اتفـاق 

وإيـران برعايـة أمريكية، والـذي أنهى 

لا  كـا  الكرديـة،  أيلـول  ثـورة  عمليًـا 

الاتحـاد  خـذلان  إيـران  أكـراد  ينـى 

 ،1946 مهابـاد  لدولـة  السـوفييتي 

وليـس عنـا ببعيد تسـليم حافظ الأسـد 

لعبـد اللـه أوجـان بعـد تهديـد تركي 

صريـح.

ليـس الأكـراد كذلـك كاً واحـدًا، وقـد 

انقسـموا في ولائهـم، كـا هـو حـال 

باقي الشـعوب في المنطقة، بين روسـيا 

وأمريـكا، أو بـين تركيا وإيـران، وتتميز 

السـورية  الكرديـة  السياسـية  السـاحة 

أنها انقسـمت على المسـتوى الأدنى، بين 

الـولاء لأكـراد العـراق أو لأكـراد تركيـا، 

ويـدرك القـارئ في التجربة السياسـية 

الانقسـامات  أن  سـوريا  في  الكرديـة 

السياسـية التـي ميـزت التجربـة غالبًـا 

مـا كانـت صـدى لانقسـامات الأحزاب 

تأسـيس  كان  كـا  العراقيـة،  الكرديـة 

حـزب الاتحـاد الديموقراطـي بـإشراف 

حـزب العـال الكردسـتاني. 

الكـردي  الإقليـم  مـن  الخـوف  يشـكل 

الناشـئ نقطـة اتفاق إيرانيـة تركية، ولا 

يمكن فهـم الزيارة التركيـة إلى إيران إلا 

في هـذا السـياق، كا تـدرك الدولتان أن 

سـوريا فيدراليـة قـد تعنـي في النهاية 

"فدرلـة" كليهـا، وقـد يكـون الخوف 

مـن التقـارب الإيـراني- الـتركي هو ما 

دفـع الأكـراد للإعـان بهـذه الطريقـة 

 . لعجولة ا

تبقـى قـدرة الإقليم المعلن عـلى الصمود 

موضع شـك كبـر، فاقتصاديـًا تتعرض 

المهمشـة أصـاً في  المنطقـة الرقيـة، 

عهد الأسـد، لموجات جفـاف هي الأقى 

منـذ ألـف عـام، كـا لا تشـكل المـوارد 

بعـدد  مقارنـة  يذكـر  رقـاً  الطبيعيـة 

السـكان، وفي ظـل غيـاب منفـذ بحري 

حكـاً  والتصديـر  الاسـتراد  سـيكون 

بيئـات  الأتـراك وهـي  أو  العـرب  عـبر 

معاديـة حاليًـا. وقـد تبدو هذه مشـاكل 

يمكـن التعامـل معهـا مقارنة بمشـاكل 

التعامـل مـع كتلـة سـكانية عربيـة لا 

النصف. عـن  تقـل 

النظـام  موقـف  النهايـة  في  وسـيبقى 

السـوري حاسـاً في إمكانية نجاح هذا 

الإقليـم، فازالـت مقراتـه موجـودة في 

كل المناطق الكرديـة، إضافة إلى امتاكه 

عاقـات قويـة مـع المكونـات العربيـة 

الاتحـاد  حـزب  عليهـا  يعتمـد  التـي 

الديموقراطـي.

محفوفـة  الفيدراليـة  هـذه  سـتكون 

بالمخاطر مـن كل جانب، وهـي بالتأكيد 

ولكنهـا  بالانتحـار  أشـبه  مغامـرة 

تنتـج كيانـًا  باحتـالات مجهريـة قـد 

متاسـكًا يسـتفيد منـه الأكـراد وباقي 

الحـين  ذلـك  وحتـى  الإقليـم،  سـكان 

أن  العجيبـة  المفارقـات  مـن  سـتبقى 

يعـرف السـوريون أنفسـهم كطوائـف 

وأعـراق في سـوريا، ثم يعرفوا أنفسـهم 

كسـوريين في دوائر اللجـوء في أوروبا.

في مثل هذه الأيام الفضيلة قبل خمسة أعوام 

أصبح الجولاني شابًا خجولًا لا يحب الظهور.

بدأت ريم تركماني تمارس رياضة ركوب 

الأمواج.

سنّت منى غانم أسنانها وهي تقول 

"إيلييييييييييييييه".

استأجر خليل صويلح منزلًا في قلب دمشق 

واقتنع أنه من البرجوازية الدمشقية القريبة 

من النظام.

أعجب ثائر ديب بالنهج الماركسي للإمام علي بن 

أبي طالب.

بدأت القوى الخارجية تخاطب سمسار السلاح 

المعروف هيثم مناع لإدخال أسلحة إلى درعا.

دخلت الثورة علاقة حب من طرف واحد مع 

لؤي حسين.

استدل حكم البابا على زر البلوك في فيسبوك.

أضحى عمار قربي السيد الأول.

لم يكن أحمد عاصي الجربا يعرف من هو أحمد 

عاصي الجربا.

كان حسن عبد العظيم يبلغ من العمر 79 عامًا.

انشق فاروق الشرع.

تحول "الربيع العربي" في الإعلام الممانع إلى 

"ما يسمى الربيع العربي".

أكّد لنا هيئون تنسيقيون أن موالي النظام 

وحزب الله يشعرون بالتململ.

اشتعلت فينا النار بعد أن صاح بنا الشيخ 

العرعور "هبّوا".

تكاثر عدد العناصر الديريين المتقنين للهجة 

العلوية في أفرع الأمن السورية. 

تفاقم الشعور بالنقمة على محافظ حمص.

ازدادت حركة السياح السوريين باتجاه تركيا.

كان صالح مسلم من أعداء الفيدرالية.

شرع أنصار الخلافة التحضير لتحرير الأندلس 

بدءًا من نقطة انطلاق عبد الرحمن الداخل.

بات الرزق في طريقه لصفوت الزيات.

تشردق إخواني وهو يهم بالتهام كعكة.

اكتشفت أن بإمكان الملحد أن يكون مسيحيًا.

كانت الثورة ضد فراس طلاس أيضًا.

أصابني عشق بإياد شربجي، ورميت بأسهمِ، 

معًا.

تمت تسمية يوم الجمعة بـ "آزادي الشيخ 

صالح العلي وسلطان الأطرش العظيمة".

انطربت على هتاف إخوة الوطن: يا حمد ويا 

حشرة.. بدل هالموزة بجزرة.

استيقظ غسان ياسين عند السادسة من صباح 

شفتيها.

ألقى أحدهم أبيات الشعر التالية: "أنا لا أخاف من 

العواصف وهي تجتاح المدى .. ولا من الطياير 

التي ترمي دمارا أسودا .. أنا صامد بيتي هنا في 

خيمتي في المنتدى .. أنا صاحب الحق اليقين 

وصانع منه الغدا... أنا أنا هنا.. أنا هنا.. أنا هنا".

ملاذ الزعبي 

في مثل
هذه الأيــــــام

أحمد الشامي

من المبكر الحكم على خطوة "بوتين" الأخيرة 

التي يجب تعريفها كـ "إعادة انتشار"، وهي 

ليست هزيمة لروسيا ولا تعني جلاء القوات 

المعتدية. الموضوع كله مجرد نقلات على رقعة 

شطرنج دموية.

على عكس ما كان يحصل أثناء الحرب الباردة، 

يجري في سوريا الآن إعادة تشكيل عالم متعدد 

الأقطاب بشكل يشبه إلى حد ما ما حصل بعيد 

انتهاء الحرب العالمية الثانية، حين بزغ نجم 

"الاتحاد السوفييتي" و"الصين الشعبية" ودول 

عدم الانحياز، في تلك الفترة وقعت الحرب 

الكورية وعملية "خليج الخنازير" وغيرها. 

في كل هذه الحالات كان الصراع يجري بين 

المعسكرين وتتم إدارته يومًا بيوم وحركة مقابل 

حركة، تمامًا كما يجري اليوم في سوريا، وهو 

ما يفسر تكرار "المفاجآت" ويلقي الضوء على 

الطبيعة المتحولة والهلامية للصراع على بقايا 

سوريا، التي أصبحت مختبراً دوليًا لتوازنات 

القوى وللمقايضات بين الدول الكبرى والدول 

الإقليمية.

على عكس ما كان يجري أثناء الحرب الباردة، 

حين تواجهت نظريتان اقتصاديتان ومقاربات 

مختلفة لمستقبل البشرية، ما يجري اليوم 

مختلف تمامًا.

الاتحاد السوفييتي كان يتحجج بنظرية أخلاقية 

وبنظرة شاملة لمستقبل البشرية، لا تخلو من 

التفاؤل، وتسمح لملايين من البشر بالاندماج 

فيها عبر الأحزاب الشيوعية وعبر منظومة 

اقتصادية وسياسية شاملة.

في الطرف الآخر، سادت قيم "الحلم الأمريكي" 

ومبادئ الحرية وحقوق الإنسان والاشتراكية 

الليبرالية والمساواة والفردية في مقابل طغيان 

حقوق المجتمع. هذه النظرية هي التي انتصرت 

وفرضت قيمها على العالم.

ماذا نرى اليوم؟

هل هناك خلاف بين "مبادئ" الرئيس الأسمر 

وبلطجي الكرملين؟ كلاهما ينادي بسيادة قوانين 

السوق والرأسمالية المتوحشة وكلاهما عنصري 

يحتقر حقوق الإنسان "غير الأبيض". المنظومة 

القيمية السائدة في كل من روسيا الاتحادية 

وأمريكا هي ذاتها تقريبًا. في روسيا هناك 

"مافيات" تتحكم بكل دقائق الأمور، وفي أمريكا 

هناك مركب مصرفي وصناعي على رأسه نخبة 

من الأثرياء يحركون الأمور من وراء الستار.

مثل روسيا، في أمريكا واحد في المئة من 

الأمريكيين يملكون أكثر من 95 في المئة من 

الثروة الوطنية. بكلمة أخرى، الأمريكيون والروس 

يسيرون في ذات الاتجاه الذي سبقهم إليه نظام 

البراميل! حيث تنحصر الثروة والسلطة في أيدي 

نخبة منفصلة عن الواقع والحياة اليومية.

هذا يفسر التناغم بين هذه الأنظمة التي تشترك 

في عدائها لقيم الحرية والعدالة والمساواة لسواد 

البشر ولو اختلفت الخطابات والمظاهر، لهذا نرى 

صعود نجم "بلطجي" أمريكي مثل "ترامب" الذي 

لا يختلف كثيراً عن بوتين ولا عن بشار.

حين ندرك مدى التقارب القيمي بين أمريكا 

وروسيا يصبح من الأسهل فهم سياسات البلدين.

في الموضوع الذي يهمنا وهو الغزو الروسي 

لسوريا، نستطيع أن نعتبر أن خطوات بوتين 

ترتقي إلى مرتبة الأستاذية في البلطجة، فالرجل 

يبدو رابحًا على كل الصعد ولا يبدو صنوه 

الأوبامي خاسًرا، الاثنان يربحان لأن أهدافهما 

هي في النهاية واحدة.

الروس لم يرحلوا ولن يرحلوا "بالذوق"، فهم قد 

استقروا حيث لديهم مصالح، وسيستميت نظام 

الأسد في محاولاته إرضاء المحتل الروسي، لكي 

لا يرحل ولكي يعود زبانية بوتين حين الحاجة.

الروس حققوا كل أهدافهم، دعموا نظام 

العصابة، الذي لم يكن مهددًا بالسقوط أساسًا، 

وفرضوا شراكتهم عليه وعلى إيران. كلفة 

التدخل الروسي تافهة مقابل النتائج التي 

تحققت والتي سنرى بعضها مع الارتفاع المقبل 

لأسعار البترول بالاتفاق مع "آل سعود".

بوتين لقن "أردوغان" درسًا في الاستراتيجية 

والتكتيك وفضح بؤس السياسة التركية وعجزها 

وانتهازيتها، في ذات الوقت الذي ضغط فيه على 

أوروبا عبر طوفان اللاجئين وفرض نفسه لاعبًا 

رئيسًا شرق المتوسط.

في هذه الأثناء، يعيد السوريون "انتشارهم" في 

كل أصقاع الأرض.

فيدرالية محفوفة بالمخاطرإعادة انتشار

من الصعب فهم دوافع إعلان حزب الاتحاد الديموقراطي الفيدرالية في المناطق الكردية، فالمشهد السوري 
تحكمه اليوم ديناميكيات معقدة صعبة التفسير والتنبؤ. وليس عجبًا أن سوريا أثبتت خلال خمس سنوات أنها 

أكبر مقبرة جماعية في العالم للتحليلات السياسية، ويمكن للمتابع للمراكز البحثية العالمية أن يلحظ الحيرة، 
والخجل أحيانًا، الذي يعتري الخبراء أثناء تعاطيهم مع الشأن السوري.



• الثورة مهدت لنضوج أفكار فنية كسرت الرقابة

• مؤسسات المعارضة لم توجه الدراما لخدمة أهدافها

• وزارة الثقافة المؤقتة لم تدعم المديريات بفلس واحد

الفن السوري في المناطق المحررة...
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انطلاقتهـا،  مـن  الأولى  السـنوات  خـلال 

الثـورة  دفعـت   ،2012 العـام  في  وتحديـدًا 

ومطالبها بالسـوريين للتعبير عنها بوسـائل 

متنوعـة مـن الفنـون، بالتزامن مـع تصاعد 

الأعـمال  فـبرزت  المـدني،  الثـوري  الحـراك 

النصـوص  وألفـت  والغنائيـة،  المسرحيـة 

شـباب  فنانـون  قدمهـا  التـي  الدراميـة، 

عـلى شـكل "سكيتشـات" تناولـت يوميـات 

الثـورة، وصـورت أحلامهـم،  السـوريين في 

وعكسـت "سـوريا المسـتقبل" في أعمالهـم. 

مثّل العـام 2012، ربيع الفـن المرتبط بالثورة 

السـورية، لكـن تلـك اللوحـة الفسيفسـائية 

تختفـي  بـدأت  مـا  سرعـان  "المشرقـة" 

ملامحهـا، مـع تصاعـد وتـيرة العنـف التـي 

فرضهـا نظـام الأسـد مـن جهـة، وظهـور 

الفنـون  حاربـت  "متشـددة"،  جماعـات 

أخـرى. "دينيـة" مـن جهـة  لاعتبـارات 

فحلـت الأناشـيد التعبويـة، التي غلبـت فيها 

النـبرة الطائفيـة، مـكان الأهازيج الشـعبية، 

وطليـت اللوحـات الغرافيتية التـي عبرت عن 

روح الثـورة بالشـعارات العسـكرية والرايات 

والمبدعـون  الفنانـون  ولوحـق  الفئويـة، 

والمـسرح  الغنـاء  فغـاب  بعضهـم،  واعتقـل 

تمـارس  الأنشـطة  هـذه  وبقيـت  والرسـم، 

عـلى نطاق ضيـق. وتراجـع اهتـمام الأهالي 

بتعليـم الأولاد الفنـون على اختـلاف أنواعها، 

بسـبب اسـتمرار العنف، وتحت ضغط الحالة 

الاقتصاديـة، مـا ينـذر بـولادة جيـل سـوري 

جديـد لا يعـرف شـيئًا "اسـمه فـن"، كـما 

يقـول المسرحـي السـوري حسـين بـرو. 

المحـررة  المناطـق  أوصلـت  الحالـة،  هـذه 

مـن  حالـة  إلى  غيرهـا،  دون  سـوريا،  في 

السـوداوية، والحزن، والكآبـة، لا يصدر عنها 

إلا العنـف والقتـل والتهجـير، ولا يصور فيها 

الإعـلام إلا المجـازر والبراميـل ويراقـب عداد 

الضحايـا، بينما تـوارى الفنانـون بمواهبهم 

خلـف الحـدود، وركبـوا القـوارب إلى بلـدان 

اللجـوء، وبقي مـن أعمالهم الأطـلال، تاركين 

حسرة في قلوب السـوريين، الذيـن مايزالون 

يـرددون حتـى يومنـا هـذا أغاني السـاروت 

والقاشـوش.

لكـن ثمـة مـن يملـك بقيـة إصرار وعزيمـة، 

ويحـاول تصديـر الفـن مـن المناطـق المحررة 

المعيشـة،  وصعوبـات  الحيـاة  مـرارة  رغـم 

ودخـول هـذا الجانـب مـن ثقافة السـوريين 

وتراثهـم في قامـوس "المحرمـات" في بعض 

المناطـق، ليـبرز تسـاؤل، يصفه البعـض بأنه 

"تـرفي": هـل بقـي أثـر للفـن بعـد خمـس 

سـنوات من الثورة؟ ما صفاتـه وخصائصه؟ 

هل لدينا مؤسسـات فنية وأعمال ومشـاريع 

قابلـة للاسـتمرار لمـا بعـد الحرب؟ 

ربيع الفن الثوري 
والخريف المستعجل 

عنب بلدي
العدد 213
الأحد 20 آذار 2016

ملف خاص
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المظاهرات.. مسارح ومعارض وصالات فنية

"الغناء للوطن" مع شرارة الثورة الأولى

الزمـان: 17 شـباط 2011  - المكان: مدخل سـوق 

الحريقة الشـهر وسـط دمشق

الحـدث: "مظاهرة شـعبية" كسرت أهـم المحرمات 

في عـرف النظـام السـوري، والمتمثـل بالتجمعات 

الشـعبية، تطالـب بمحاسـبة شرطـي مـرور أهان 

مواطنًـا، ونـادى المتظاهـرون لأول مـرة منذ تولى 

البعـث السـلطة، "الشـعب السـوري مـا بينـذل"، 

مدفوعًـا بعواطـف عفويـة، ومشـحوناً من أشـقاء 

سـبقوهم في مياديـن التحريـر في مـر واليمن 

 . وليبيا

في  الثـورة  شرارة  بـدأت  تقريبًـا..  شـهر  بعـد 

درعـا، وانطلقـت إلى بقيـة أنحـاء سـوريا، وكان 

وكانـت  بالحريـة،  طالبـوا  سـوريون  وقودهـا 

المظاهرات الحاشـدة وسـيلتهم الأبـرز للتعبر. تلك 

الاحتفاليـات اليوميـة في سـاحات البلـدات والمدن 

السـورية كانـت بمثابـة كرنفـالات تضـم مختلف 

أنـواع الفنـون، أبرزهـا الغنـاء والرسـم والرقص.

شـكلت المظاهرات في سـوريا مزيجًا فنيـًا متكاماً 

أنتجـه الشـعب بعفوية، ليخلـق منه حالـة فنية لم 

تشـهدها البـاد خـال أربعـين عامًا، لا تشـبه أي 

احتفـال كرنفالي، ولا إرث شـعبي. لقـد كان إنتاجًا 

ثوريـًا بامتيـاز، سـاهم فيـه الفنـان مـع المطـرب 

والملحـن والكاتـب، والخطـاط والرسـام، ودخلتها 

سياسـيًا،  خطابـًا  وحملـت  الشـعبية،  الرقصـات 

وتبنـت مواقف أثـرت على مجرى الأحـداث، وأيدت 

تيـارات وشـخصيات، وأسـقطت أخرى.

حناجر المنشـدين قادت جموعًا من الناس، أنشـدت 

لهم أغـان ألفّت كلاتهـا من صميم مطالـب الثورة 

الشـعبية، ورددت الجموع الأناشـيد، بمشـاهد فنية 

امتـزج فيهـا الغنـاء بالرقص الشـعبي، عـلى وقع 

هتافات "يـا ارحل يا بشـار".

ورافق الغناء، إبداع الرسـامين في تلـك المظاهرات، 

وكان لهـم دور كبـر، فـبرز الكاريكاتـر واحتـل 

موقعًـا مهاً في الافتات، واشـترك في الرسـومات 

خطاطـون ومبدعـون من الناشـطين، الذيـن أغنوا 

المظاهـرات بأفـكار لم تخل من الفكاهة والسـخرية 

المتحـدة  والأمـم  النظـام  الأطـراف،  كافـة  مـن 

والمجتمـع الدولي، وأيضًـا بعض الفصائـل المقاتلة 

المعارضة. وقـادة 

ثقافة البعث ووجبات الدراما السريعة 
تـرى وزيـرة الثقافـة في الحكومـة السـورية المؤقتـة، 

سـاح هدايـا، أن "الفن الحقيقـي هو الذي يقـدم إبداعًا، 

التوثيـق  بمثابـة  ويكـون  تنويريـًا  مروعًـا  ويحمـل 

التاريخـي الـذي يقـدم للجيـل".

وتوضـح الوزيرة لعنب بلـدي أن "الإنتـاج الفني في ظل 

حكـم البعث قبل انـدلاع الثـورة، مثل الوجبـات السريعة 

لاسـتهاك  فقـط  يطـرح  جـذاب،  )بأمبـاج(  المغلفـة 

ويعتمـد عـلى إثـارة الغرائـز، وهـو فعليـًا يعد لتشـكيل 

الإنسـان السـوري والهويـة السـورية بصـورة مشـوهة 

كـا رسُـم لهـا أن تكـون، فهـذا ليـس فنًـا حقيقياً".

ولعـل القطـاع الفنـي الـذي يعـبر عـن هـذه الظاهرة 

النجاجـات  فرغـم  "الدرامـا"،  هـو  وجوههـا  بأبـرز 

الكبـرة التي حققتها والانتشـار الواسـع الذي اكتسـح 

هـذا  في  الاسـتثارات  وأنعـش  العربيـة،  الشاشـات 

الجانـب، وقعـت بالفخ هـي الأخرى، إذ تعمـدت بعض 

الأعـال عـلى تعميـم الجزئيـات السـلبية في المجتمـع، 

والغوغائيـة،  الشـعبوية  بحالـة  ترتبـط  كانـت  والتـي 

ففـي كل مجتمـع عيـوب وحـالات غـر صحيـة، لكـن 

وكأنهـا  لتبـدو  وتعميمهـا  وإبرازهـا  عليهـا  التركيـز 

سـيئاً  هدفـًا  يعتـبر  السـائدة،  الاجتاعيـة  الحـالات 

للفـن، ويدلـل هـذا عـلى وجـود خطـة وبرنامج سـيئ 

كان يشُـتغل عليـه، حتـى تحول الفن شـيئاً فشـيئاً إلى 

"معـول هـدم" في سـوريا، "لا بـل في كل المجتمعات 

العربيـة".

عـلى  سـلبي  دور  الدراميـة  النصـوص  لبعـض  وكان 

المجتمـع، إذ حطـت من مشـاعر ومخيلة وفكر الإنسـان 

السـوري، وحولـت الشـخصية السـورية نحو الجشـع 

والنهـم والنهـب، وغـرت فيهـا حتـى عـلى مسـتوى 

مبتـذل  بشـكل  السـورية  المـرأة  وأبـرزت  الخطـاب، 

وسـيئ، وكأنهـا تحفـة فنية جميلـة لا تنجـح إلا بصنع 

تجسـيدًا لأنمـاط  المسلسـات  هـذه  كانـت  إذ  المكائـد، 

باسـتمرار  لنـا  تختلـف عـن واقـع مجتمعنـا، قدمـت 

لنتقبلهـا ونتربهـا للأبـد، في حـين لم تعالـج هـذه 

الجوهريـة. المشـاكل  الدرامـا 

ويبـدو أن لوزيـرة الثقافـة في الحكومـة المؤقتة، سـاح 

هدايـا، رأيـًا متوافقًـا مـع هـذا الطـرح، إذ اعتـبرت مـن 

خـال خبرتهـا أن "هنـاك برنامجًـا فنيًـا متعلقًـا بالآثار 

يجهـز  كان  عـام،  بشـكل  بالهويـة  ومتعلقًـا  والـتراث، 

في مرحلـة حكـم آل الأسـد، يهـدف إلى تحطيـم الهويـة 

التاريخيـة، والهويـة الحضاريـة، والهويـة الجامعة لكل 

السـوريين"، وأضافـت "ركـز هـذا الفـن عـلى الجانـب 

الـذي أصابه انحطـاط في حضارتنـا السـورية العريقة، 

وعممـه على كافـة إرثنا الحضـاري، ليصبح أداة تشـويه 

للمجتمـع السـوري".

الفن السوري ينفرد بالرواية التسجيلية
ارتبطـت الإنتاجـات الفنيـة في العالم بظـروف تاريخية، 

الأنمـاط  بتغيـر  كبـر  ارتبـاط  الظـروف  لهـذه  وكان 

والأسـاليب الفنيـة، كالفـن المرتبط بالثـورة الصناعية في 

القـرن العريـن والثـورة الفرنسـية وغرها.

وعـلى سـبيل المثـال، لو نظرنـا للتجربـة الروائيـة، فهي 

إنتـاج يتـم تصنيفـه أوروبيـًا عـلى أنـه ارتبـط بفـترة 

البرجوازيـة، وكذلك السـينا فهـي إنتاج أمريـي ارتبط 

ثقافيـة  لمواقـع  واحتالهـا  الوسـطى  الطبقـة  بصعـود 

الثـورة  ظـل  وفي  السـورية  الحالـة  وفي  واجتاعيـة، 

أنُتـج كـم كبـر مـن الأعـال والتـي يصـح أن نسـميها 

"توثيقيـة"، وأخذت أشـكالًا جديدة كالرواية التسـجيلية، 

والتـي تعتقـد الوزيـرة هدايا أنه سـيكون لهـا دور كبر 

في سـوريا.

تقـول هدايـا "الفيلـم التسـجيي والوثائقـي موجـودان 

مـن قبـل، ولكن النكهـة السـورية الآن سـتوجه الفن في 

سـوريا وربمـا في الثقافـة العربيـة في اتجـاه جديـد، 

باتجـاه مخاطبـة الإنسـان بواقعـه الحقيقـي، وبواقـع 

حياتـه ومعيشـته وواقـع معاناتـه".

)صـدى  جامـوس  قاسـم  المغنـي  كان 

حـوران( قبـل الثـورة يهـم بالمشـاركة في 

علـه  مشـهور،  غنائيـة  مواهـب  برنامـج 

يحقـق حلمـه في أن يصبح مغنـي عصره.

دخـل إلى أروقـة أحـد الفنادق في دمشـق 

عـن  عـدل  لكنـه  التحكيـم  لجنـة  لمقابلـة 

الفكـرة عند آخـر لحظة، وقرر الانسـحاب، 

قـال  تراجعـه،  وفـور سـؤاله عـن سـبب 

لأحـد سـائليه "القصـة مـو زابطـة معي، 

أنـا مـا بغني يـاي وهـاي، في شي أسـمى 

ممكـن غنيلـه، هـو الوطـن".

لم يكن الجاموس يعلم أن سـوريا سـتكون 

عـلى موعـد مع ثـورة تتفجر فيهـا طاقات 

ومواهب فنية شـابة تعطي للفن السـوري 

الوطـن  حـب  عـلى  يقـوم  آخـر،  بعـدًا 

والإيمـان بقضية التحـرر من الظلـم وبناء 

بلـد ديموقراطـي تعددي. وقد كانـت الثورة 

بسـنواتها الخمـس الماضية ملهمـة لإنتاج 

رغـم  عديـدة،  مجـالات  في  فنيـة  أعـمال 

الموهوبـون مـن تضييـق  لـه  تعـرض  مـا 

وضغـوط مـن الأطـراف المتصارعـة.

قاسم جاموس: 

الغناء للوطن.. 
أسمى الفنون 

فن الثورة السورية وموت

"حارس البوابة"
بـين "الفـن" و"ما يسـمى فنًا"، يحـار النقاد في 

إطـلاق الوصف الصحيـح على الفن السـوري في 

مرحلـة الثـورة في مناطـق النظـام والمعارضـة، 

ويذهـب المراقبـون إلى القـول إن مـا يصـدر عـن 

مؤسسـات النظـام الفنيـة أو التي مـازال يتحكم 

حـارس البوابـة )الرقيـب( بمحتواهـا، مـا هـي 

إلا امتـداد لحقبـة مـا قبـل الثـورة، حيث سـادت 

ثقافـة "التدجين" والإسـفاف في تنـاول القضايا 

بأسـلوب أمنـي مـدروس، يشـعر المواطـن بـأن 

حريـة التعبـير عند أعـلى مسـتوياتها.

في مقابلـة لعنـب بلـدي مـع الفنـان المسرحـي 

والإعلامي حسـين برو، تبنّى وجهـة نظر مماثلة، 

معتـبراً أن التوجـه العام للإنتاج الفنـي قبل الثورة 

كان جـزءًا من ثقافة "الإسـفاف" السـائدة آنذاك، 

واعتـبر أن الجيـل في تلـك الفترة تربى عـلى أنواع 

المسرحيـات التي عززت تلك الثقافة، مشـيراً إلى أن 

الإنتاج الفني كان محصورًا بالمؤسسـات الرسمية 

فقـط وخاضعـة لرقابتهـا التامـة، واسـتثنى من 

ذلـك المـسرح الجامعي، الـذي كان يقـدم "طفرات 

في العمـل بعـد الالتفاف عـلى الرقابة".

يـرى بـرو أن الفن قبل الثـورة كان مقيـدًا بعراقيل 

ويخضع لموافقـات وإجراءات أمنيـة معقدة، وقال 

"يجـب أن يتم كل شيء تحت الغطاء الرسـمي وإلا 

فمصـير الفنـان الاعتقـال"، حتـى مـا كان يقدم 

بقالـب النقـد للدولـة أو للمسـؤولين، يـراه بـرو 

محاولات مدروسـة لتحويـل الفاجعة إلى ضحكة، 

وكانـت  ضـوء،  وبقعـة  مرايـا  مسلسـلات  مثـل 

محاولـة "للتنفيس ليـس أكثر"، على حـد تعبيره.

في المقابـل، ينظـر إلى الأعـمال الفنيـة التي برزت 

في ظـل الثـورة عـلى أنهـا نتـاج نضـوج لأفـكار 

"ثوريـة" طرحها ناشـطون وفنانـون ومواطنون 

أو مشـهد  الفكـرة عـبر لوحـة  رغبـوا بتوصيـل 

الرقابـة  كـسرت  بعدمـا  قصيـدة،  أو  تلفزيـوني 

المخابراتيـة للنظـام. وما أعطى قيمـة نوعية لهذه 

الأفـكار هو أنها صـدرت عن جوقة فنيـة خالصة، 

مـن مناطـق تتعـرض يوميًـا للقصـف والتدمـير 

الممنهـج، يفـترض بالسـكان فيهـا أن يفكروا في 

كل شيء إلا الفـن، فهـو يحتـاج إلى جـو خـاص 

وعوامـل فيزيائيـة تسـمح للفنـان بالإبداع.

لم  الإبـداع  مقاييـس  إن  القـول،  يمكـن  وهنـا 

تتوقـف عـلى الأسـاليب التقنيـة، والحرفيـة في 

الأداء، وضخامـة الإنتـاج التـي ترفع مـن القيمة 

المضمـون  للعمـل، بـل عـلى  الجماليـة والفنيـة 

الهادف والـذي يعد "حجر الأسـاس" في التقييم.

حسين برو
إعلامي وفنان مسرحي سوري

مظاهرة في مدينة حلب بذكرى الثورة - 16 آذار 2016 )عنب بلدي(
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يارا صبري: نحن بحاجة لمؤسسات وطنية تجمع الكوادر الفنية

ل الفنانون السوريون الأحرار قضيتهم؟
ّ

هل مث

تلعـب  أن  المؤقتـة  الحكومـة  تسـتطيع  "لا 

أبرزهـا  أمـور  لعـدة  الحقيقـي،  الحكومـة  دور 

الصعوبـات الماديـة التـي تواجههـا، كـما أنهـا لا 

فمقرهـا  كحكومـة،  بدورهـا  القيـام  تسـتطيع 

تركيـا وبالتـالي هـي حكومـة داخـل حكومـة" 

كـما تقـول وزيـرة الثقافـة في الحكومـة المؤقتة 

هدايـا.  سـماح 

ضـد  تقـف  الدوليـة  المنظـمات  "كل  وأضافـت 

الحكومـة السـورية المؤقتة، ولا تعـترف بوجودها 

ولا تقـدم الدعـم مـن خلالهـا لمؤسسـات الثـورة، 

وإنمـا تتجـاوز وجودهـا تمامًـا، وهـذا مـا جعـل 

كل الثـوار والناشـطين ضـد الحكومـة المؤقتـة"، 

للحكومـة  مضـادًا  مشروعًـا  هنـاك  "أن  معتـبرةً 

المؤقتـة" عـلى حـد تعبيرهـا. 

حلم لم يتحقق
تتحـدث هدايـا عـن تجربتهـا "عندمـا اسـتلمت 

الثقافـة منـذ عـام، كنـت أفكـر  منصـب وزيـرة 

بالدرجـة الأولى ببنـاء مظلـة تضم كافـة الفنانين 

وتدعمهـم، ولكـن عندمـا واجهـت الواقـع كانـت 

الصدمـة".

وأردفـت "الحكومـة لا تملـك المـال، وبالرغـم مـن 

ذلـك أسسـت مديريـات ثقافـة بالداخـل لكـن لم 

نتمكـن مـن دعمهـا بفلـس واحـد".

"كنـت أحلم أن أقـدم أي شيءٍ في مجـال الثقافة 

الأسرة  وشـؤون  المـرأة  مجـال  وفي  والفـن، 

عجـزت  لكـن  الأدب،  مجـال  وفي  والشـباب، 

تمامًـا"، هـذا واقـع حـال وزارة الثقافـة الـذي 

شرحتـه هدايا لعنـب بلـدي، مؤكدة أنهـا أخبرت 

التعـاون مـع أي  بأنهـم يسـتطيعون  المديريـات 

تمانـع  "لا  وأنهـا  تدعمهـم،  أن  تريـد  منظمـة 

نهائيًـا، فقـط تريـد منهـم أي يعلموهـا بالجهة 

"العجـز  حالـة  إلى  مشـيرةً  سـتدعمهم"،  التـي 

الحكومـة.  لـدى  الشـديد" 

الإصرار على استمرار وزارة الثقافة
بالرغـم من العجـز وقلـة ذات اليد، تـرى هدايا 

ضرورة اسـتمرار وجـود الـوزارة، "الكثـير من 

الثقافـة  وزارة  وجـود  أن  يـرون  المسـؤولين 

ليـس ضروريـًا، وإنمـا يجـب الاكتفـاء بـوزارة 

مـع  والداخليـة"،  والتربيـة  والصحـة  الدفـاع 

وشـؤون  الثقافـة  "وزارة  هدايـا،  وبـرأي  أن، 

الأسرة الآن هـي أهـم الـوزارات، لأنهـا معنيـة 

الـذات وتكوينهـا، وأيضًـا معنيـة ببنـاء  ببنـاء 

الظلاميـة  للأفـكار  السـماح  وعـدم  الهويـة 

الهدامـة أو الأفـكار المواليـة للاسـتخبارات في 

بالإنسـان". التجـذر 

وفي هـذا السـياق تشـير الوزيـرة إلى أنهـا وضعت 

خططًـا تصفها بـ "الرائعة" لكل المناطق الشـمالية، 

وأعـدت برامج بمسـاعدة خـبراء أجانـب مختصين 

في مجـال التعامـل مع الأزمـات، "لكن لم نسـتطع 

تطبيقهـا نهائيًـا... بقيـت حبراً عـلى الورق".

السـورية  الدرامـا  مـن  أحـد  ينتظـر  لم 

التعاطـي بصـدق وشـفافية مـع أحـداث 

الثـورة، لأنهـا وكأي منتـج سـوري آخر، 

لا يمكـن أن تنتـج إلا مـن تحـت عبـاءة 

الثـورة  أحـداث  تناولـت  وإن  النظـام، 

بقلـة، فسـتطرحها كــ "أزمة سـورية"، 

"خـاف  أو  كونيـة"  "مؤامـرة  أو 

فيـه  الأطـراف  كافـة  تتسـاوى  أهـي 

بالمسـؤولية"، فالعين التي تـرى الأحداث 

السـورية هي عين بشـار الأسـد، والرقيب 

المخابـرات  هـو  السـوري  الإنتـاج  عـلى 

السـوريان. والأمـن 

لكن هذا لا يخي المسـؤولية عـن الفنانين 

"الأحـرار"، الذيـن وقفـوا موقـف المؤيد 

للثورة منـذ البدايـة، ونالهم ما نـال كافة 

السـوريين من ماحقـة ومضايقـة أمنية 

لم يسـلم منهـا أي مواطـن سـوري مها 

بلغـت شـهرته وشـعبيته، فلقـد انتظـر 

الجميـع مـن هـؤلاء الفنانين أعـالًا فنية 

ضخمـة، تـروي أحـداث الثورة السـورية 

مواربـة  عـن  بعيـدًا  وشـفافية  بصـدق 

السـوري. النظام  وتحايـل 

فهل الفنان السوري مقصّر فعلًا؟
يـارا صـبري مـن أبـرز الفنانـين الذيـن 

تبنـوا قضايـا الشـعب السـوري، وربمـا 

أكـر من اهتـم بقضية المعتقلـين والدفاع 

عنهـم، وتوثيـق أسـائهم، والتحـري عن 

. ئرهم مصا

تتحـدث صـبري في مقابلـة مـع جريدة 

عنـب بلـدي، عـن دور الفنـان السـوري 

قضايـا  تمثيـل  وفي  الثـورة،  في  الحـر 

الشـعب السـوري، تقـول "أعتقـد أن كل 

فنـان قـد اتخذ موقفًـا من الثـورة يحاول 

أن يقـوم بما يمليـه عليه ضمـره، وأكر 

مـا يمكنه فعلـه في ظل غياب المؤسسـات 

مـع  يتعامـل  أن  للفـن  الداعمـة  الحـرة 

وجـوده كشـخصية عامـة ويتنقـل مـن 

المحافـل  مـن  أي  في  المشـاركة  أجـل 

الإنسـانية لنقـل معانـاة النـاس والدعـم 

المعنـوي لهـم".

يـرى الجمهـور أن الفنـان الحـر يتوجب 

وتجسـيدها  بلـده  قضيـة  تمثيـل  عليـه 

بأعـال فنية تـُري العالم أجمعـه حقيقة 

مـا يحصـل في بلـده، لكـن مـا لا يدركه 

النـاس أن الفنـان كفـرد لايملـك القـدرة 

عـلى إنتـاج الأعـال الفنيـة، وهـذا مـا 

وضحتـه صـبري في حديثهـا، "للأسـف 

)الأفـراد(  الفنانـين  يحمّلـون  دائمـًا 

مسـؤولية التقصـر في المشـاركة بأعال 

فنية تسـاهم في نر رسـالة السـوريين 

وحقيقـة الثـورة… ومـا لا يدركـه الناس 

عامـة أن الفنـان لا يمكنـه إنتـاج أعـالٍ 

فنـيٍ دون مؤسسـةٍ  لمنتـجٍ  التسـويق  أو 

لتلـك  داعمـةٍ وممولـةٍ  أو جهـةٍ وطنيـةٍ 

الأعـال"، مشـرةً إلى أن كل ما دون ذلك 

يبقـى تجـارب فرديـة.

وتـرى صـبري "أننـا بحاجـة إلى منهج 

وحالـة تراكمية حتى نصل الى اسـتيعاب 

لهـا،  الفـرص  وإتاحـة  الإمكانـات  كل 

وعـدم تركهـا تضيـع هـدرًا... وأتمنى أن 

القريـب مؤسسـات  المسـتقبل  نـرى في 

برعايـة  تقـوم  أمـوال  بـرؤوس  وطنيـة 

هذه التجـارب وصقلهـا مهنيًا"، مشـرةً 

إلى أن هنـاك الكثـر من المبدعـين لديهم 

والسـينا  المـسرح  بـين  فنيـة  مشـاريع 

الموسـيقى  وأيضًـا  التلفزيـون،  وحتـى 

التشـكيي،  والفـن  والشـعر  والغنـاء 

يحتاجـون إلى كيـان يجمعهـم ويدعمهم 

ويستثمر طاقاتهم. 

لومٌ للمعارضة 
تـرى صـبري أن المسـؤولين لـدى النظام 

يدركـون تمامًـا أهميـة الفـن والإعام في 

التأثر عـلى الجمهور والـرأي العام، وهذا 

مـا جعلهـم لا يغفلـون هـذا الجانـب، ولا 

ينقصونـه دعـاً، وما يحدث اليـوم برأيها 

"هو زيـادة جرعـة التوجيـه في مواضيع 

مناطـق  في  المـرئي  والإعـام  الدرامـا 

النظـام"، مضيفـةً "هـذا مـا لم تدركه أيٌ 

مـن الجهـات المعارضة حتـى الآن".

مسرحية "تحت السما" وحكاية 
سورية 

خـال  تجربتهـا  عـن  صـبري  تتحـدث 

مـرت  سـنوات  خمـس  "منـذ  الثـورة، 

أكـون  أن  مـن  منعتنـي  ظـروف  عـدة 

موجـودة عـلى السـاحة الفنيـة، أهمهـا 

عـدم توفـر العمـل المناسـب مـا عرض 

عـي، بالإضافـة لمـا واجهته أنـا ومعظم 

جـواز  بسـبب  مشـاكل  مـن  السـوريين 

السـفر ومدتـه، مـا أجـبرني في وقـت 

معـين على الالتـزام بالبقـاء في الإمارات، 

أن  إلى  عائلتـي  مـع  أقيـم  كنـت  حيـث 

اسـتطعت السـفر في 2015 إلى تركيـا، 

وذلـك للعمل في مسلسـل وجـوه وأماكن 

في  حقـي،  هيثـم  الأسـتاذ  إخـراج  مـن 

الوقـت نفسـه كنـا نعمـل عـلى مروع 

مسلسـل إذاعـي مـع راديـو روزنـة مـن 

48 حلقـة تـم إنجـازه ومـازال يبث حتى 

اللحظـة".

زوجـي  مـع  قمـت  "مؤخـراً  وأضافـت 

والصديقـة  صليبـي،  ماهـر  المخـرج 

بإنجـاز  دلا  فاديـا  الإعاميـة  الكاتبـة 

تحـت   ( بعنـوان  مسرحـي  عـرض 

لسـا(". ا

والمسرحيــة عبــارة عــن "أم، تحــي 

ــف  ــا وكي ــن أوله ــورية م ــا الس حكايتن

الســنوات  خــال  عائلتهــا  فقــدت 

ــة  ــن انطاق ــدءًا م ــة ب ــس الماضي الخم

الثــورة الســلمية ومــا تعرضــت لــه هــي 

ــا  ــة موته ــولًا إلى لحظ ــا وص وعائلته

برصاصــة قنــاص". 

سماح هدايا
 وزيرة الثقافة في الحكومة المؤقتة

يارا صبري
ممثلة سورية معارضة

وزارة الثقافة المؤقتة..
دور "معدوم" في تطوير الفن الثوري

الوزيرة هدايا: لم ندعم مديريات الثقافة بفلس واحد

كان من الواضح في الدراما السورية التي حازت 
على إعجاب الجمهور العربي في العقد الماضي، 

أنها صمتت عن أكبر حدث سياسي حلّ ببلدها 
وشكل القضية الأولى عالميًا منذ اندلاعه، ألا 

وهو الثورة السورية.

إلى  أسـاسي  بشـكل  العـرض  يهـدف 

توجيـه رسـالة إلى العـالم لتذكـيره بما 

بسـبب  النسـيان،  طـي  يصبـح  أن  كاد 

حـرب  في  والدخـول  الأوراق  اختـلاط 

يشـارك فيها العالم كله مـن أجل تحقيق 

مصالح سياسـية وإقليمية على حسـاب 

الثورة والشـعب السـوري المنكوب. تقول 

صـبري "آمـل تحقيق مـا أردنـاه من هذا 

العمـل وهـو إمكانيـة عرضـه في دول 

العـالم وترجمتـه إلى عـدة لغـات حتـى 

تصـل حكايـة البدايـة، كـما ينبغـي لها 

أن تـروى للجمهـور الغـربي، البداية التي 

روج لهـا في كل المنابـر الإعلامية الغربية 

عـلى أنهـا حـرب أهليـة وتحمـل هويـة 

إسـلامية متطرفـة في حـين أنهـا كانت 

ثـورة سـلمية، أجبرت بسـبب اسـتخدام 

العنـف الشـنيع معها على اتخـاذ منحى 

التخـلي  آخـر بعـد حشرهـا في زاويـة 

عنهـا مـن كل المحافـل الدولية".

رسالة إلى العالم 

تلقـت الـوزارة دعـمًا مـن بعـض المنظمات 

ببعـض  القيـام  مـن  مكنتهـا  السـورية، 

النشـاطات، وتكشـف هدايـا عن مشـاريع 

وتعـاون بـين الـوزارة وجهات أخـرى، "لم 

كتـاب،  معـرض  إقامـة  بمقدورنـا  يكـن 

عـلى  السـنكري  مجموعـة  مـع  فتعاونـا 

تنمويـة  جمعيـات  مـع  وتعاونـا  تنفيـذه، 

قـي أنشـطة الحكايـة، وفي أنشـطة بيـت 

الرسـم  أنشـطة  وفي  والحكايـة،  القصـة 

وغيرهـا"، مشـيرةً إلى أن الدعـم مـن هـذه 

الجمعيـات كان تعاونـًا وليـس تبنيًـا كاملًا 

للمـشروع.

انحسار دور الوزارة في مجال 
النشاطات

من مشهد في مسلسل وجوه وأماكن - )إنترنت(
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أغان ثورية وصلت إلى العالم

"يـا ارحـل يا بشـار"، "جنـة جنة جنـة، جنة يا 

وطنـا"، وغرهـا الكثر من الأغـاني لا يجهلها أي 

إنسـان سـوري، حتى إن القاشـوش والسـاروت 

وأبـو مالـك الحمـوي، وعبـد الوهـاب المـا، وأبو 

الجـود الحلبـي، باتـوا مـن الأسـاء التـي دخلت 

تاريـخ سـوريا الحديث.

الثـورة السـورية التـي انطلقـت في آذار 2011 

لتنـادي بالحريـة وإسـقاط نظـام بشـار الأسـد، 

طيـارة  مظاهـرات  مـن  تطـورت  مـا  سرعـان 

مـع  وأخـذت  الأمـن،  أفـرع  أمـام  واعتصامـات 

المـدن  امتـداد  الجغرافيـة عـلى  توسـع رقعتهـا 

السـورية شـكاً فنيًـا محدثـًا، لم يشـبه أي نمط 

مـن الفنـون التراثيـة التـي عرفتهـا سـوريا.

حملت هـذه المظاهـرات خطاباً سياسـيًا ومطالب 

شـعبية أجمـع عليهـا السـوريون، انطاقـًا مـن 

تسـمية أيـام الجُمـع التـي كانـت تنطلـق فيهـا 

التظاهـرات، إلى الهتافـات التي كانـت تتردد فيها 

والافتـات التـي يحملهـا المتظاهرون.

بأصـوات  سـوريين  منشـدين  حناجـر  تفجـرت 

النـاس،  مـن  جموعًـا  لتقـود  التاريـخ،  خلدهـا 

أو  بالتصفيـق  الأيـدي  حـركات  مـع  مترافقـه 

بالتلويـح، يتايل معهـا الجميع بحركـة متناغمة 

وروح واحـدة. وأحيـت هـذه الأهازيـج ألحاناً من 

التراث السـوري، كـا ابتكرت في بعـض الأحيان 

ألحانـًا جديـدة ألفهـا هـواة أو فنانـون أفرزتهـم 

الثـورة ولمـع نجمهـم مـن خـال المظاهـرات.

وكان لإبـداع الرسـامين في المظاهـرات دور كبر، 

فـبرز فـن الكاريكاتـر ليحتـل موقعًـا مهاً في 

الافتـات، اشـترك فيه مـع الخطاطـين والمبدعين 

الافتـات بأفـكار  أغنـوا  الذيـن  الناشـطين  مـن 

لا تخلـوا مـن روح الفكاهـة، وربمـا كان المكتـب 

الإعامـي في كفرنبـل الأكر شـهرة في هذا النوع 

من الأنشـطة بلوحاتـه وأفكاره، التـي أخذت دورًا 

رائـدًا في الثـورة، وبـات السـوريون ينتظرونهـا 

الرسـائل  بلغـت حـد توجيـه  كل أسـبوع، كـا 

للمجتمعـات الغربيـة ووسـائل إعامهـا للتأثـر 

عـلى الـرأي العـام لديها.

هل ما أنتجته الثورة فنًا أم ارتجالًا؟
يعتقـد بعـض النقـاد والمتابعـين لحـال الفن في 

ظـل الثـورة، أن الثـورة لم تفرز فنًا جديـدًا، وإنما 

ما أنتجتـه من فنـون متعلقة بـالأدب أو التصوير 

أو الرسـم يعـد ارتجاليـًا، لم يرتـق بعـد لدرجـة 

الاحترافيـة، ويخلـو من ابتـكار أنمـاط جديدة.

واقـع جيـل في  تعكـس  للمجتمـع،  مـرآة  الفـن 

مرحلـة مـا، وتعكس ثقافتـه وتقاليده ومـا يمر به 

من أحـداث تاريخيـة. فـإذا كان تعاطـي الفن مع 

مرحلـة الثـورة فاقدًا للشـفافية ومرتبطـًا بأهداف 

قـد تخدم مروعًا سياسـياً معينًـا، أو كان موجهًا 

لتشـكيل هويـة وثقافـة الإنسـان بقالـب معـين، 

يفقـد الفـن قيمتـه ومصداقيته، ويخـرج من إطار 

الإبـداع الحقيقـي ويصبح مسـتهلكًا.

وعـلى اعتبـار أن مـا يمـر بـه المجتمع السـوري 

اليـوم، هـو "مخاض" حقيقـي يعيد بنـاء الذات، 

وتحديـد الهويـة السـورية الجديـدة، فـإن الفـن 

يكـون مـن أهـم مـا يسـاهم في ذلك.

فتحـت  السـورية  الثـورة  "أن  هدايـا  وتعتـبر 

المجـال واسـعًا أمام إبـداع فني جديـد"، معتبرة 

الفـترة التـي تمر بها الثـورة الآن مخاضًـا لإنتاج 

فنـي "مذهـل" سـتقبل عليـه الباد.

لذلك يعتـبر الكثر مـن المحللين أن سـوريا حاليًا 

تعيش مرحلـة إبداع فنـي جديد، مرتبـط بتجربة 

الواقـع السـوري المتمثـل بالمـآسي والتضحيـات 

تصـل  صادقـة  تجـارب  عـن  ونابـع  واللجـوء، 

للجمهـور بشـفافيتها دون مواربـة أو تحريف أو 

. يه تشو

هـذه الأرضيـة، التي تنتـج الفن حاليًـا، مع وجود 

حجـم ألم كبر يعـاني منه الناس، تعتـبر مؤججًا 

ومولدًا أساسـيًا للفنـون، وسـتكون أرضًا خصبة 

لـولادة إرث فنـي ضخـم، قـد يكون له سـبق في 

أنمـاط وقوالـب جديـدة، ربمـا تكـون قـد بـدأت 

تتبلـور في المرحلـة الحالية.

وفي هـذا الإطـار، تقـول وزيـرة الثقافة، سـاح 

هدايـا، "انطاقـًا مـن اطاعـي عـلى الكثـر من 

الأدب الشـبابي والكثـر مـن التجارب، اسـتمعت 

القصـرة  القصـة  في  كتـن  وفتيـات  لسـيدات 

في  للخـوض  الجـرأة  لديهـن  وكان  والشـعر، 

وحشـية الحـرب وقسـوتها، وهـذه أمـور كانـت 

لأنهـا  مسـبقًا  فيهـا  تخـوض  لا  ربمـا  المـرأة 

موجعـة". مواضيـع 

وتـرى هدايا "أن الثورة غرت وجيشـت المشـاعر 

والوجـدان والتفكـر والـرؤى والتجـارب، وصار 

اجتاعيـًا  دورًا  لـه  أن  يـدرك  السـوري  الفـرد 

وسياسـيًا يجـب أن يقـوم بـه".

المظاهرات السورية

حركات فنية وأهازيج توحّد خطـــــاب    السـوريين السياسي
إذا تكلمنا عن الفن في زمن الثورة جدر بنا الإشارة 

أولًا إلى أعظم حدث سياسي وفني قام به 
السوريون، وهو المظاهرات.. القاعدة التي انطلقت 

منها كل الفنون الثورية.

عبد الباسط الساروت.. المنشد الأول 
سـوريا  ومنتخـب  السـوري،  الكرامـة  نـادي  حـارس 

للشـباب، ومنشـد الثـورة الأول الـذي ذاع صيتـه في كل 

الوطـن العـربي، حـين تميـز بإحيـاء المظاهـرات بصوته 

الشـجي وأغانيـه التـي لاقـت صـدًى كبـراً عنـد الناس، 

أشـهرها "جنـة جنـة جنـة… جنـة يـا وطنـا".

كان السـاورت يعتـي منصـة "الليـالي الثوريـة" ليحيي 

أمسـية في حـي الخالدية الحمـصي حيث يقطـن، ترافقه 

الممثلـة السـورية فدوى سـليان، والتـي تنتمـي للطائفة 

العلويـة، ليوصـا بوقوفهـا معًـا جنبـًا إلى جنـب في 

للنظـام  رسـالة  أكـبر  السـورية  الثوريـة  الاحتفـالات 

السـوري، مفادهـا أن العلـوي والسـني وكافـة مكونـات 

الشـعب السـوري واحدة وترفض الطائفيـة، وليؤكدا على 

أن ثـورة الشـعب هـي ضـد نظام الأسـد.

مطرب الثورة الحلبي "أبو الجود"
مـع اقتحـام جيـش النظـام لمدينـة حـاة، آب 2011، بدأت 

المظاهرات تكتسـح أحيـاء حلـب وجامعتها، وكانـت الكلمة 

الأولى فيهـا للأهازيج والأغاني، فبرز مطـرب الثورة الحلبي 

جهـاد سـقا "أبو الجـود"، الـذي لقب بمطـرب الثورة.

وحـول تلـك الفـترة، تحـدث سـقا لعنـب بلـدي قائـاً 

"نحـن في حلـب لا غنـى لنا عـن الطـرب، وكان الوسـيلة 

التـي نعـبر فيهـا عـن مطالـب ثورتنـا، وكنـت أغنـي في 

المظاهـرات وكثـراً مـا كان يرافقنـي منشـدون آخـرون 

أبرزهـم عبـد الوهـاب المـا".

الشـاب سـقا، ليـس لـه تجـارب سـابقة في الغنـاء، بـل 

كان مجـرد هـاو يتقن العـزف على آلتـي البيانـو والعود، 

ويشـارك بهـا في الاحتفالات. وبعـد انطاق الثورة نشـط 

السـقا في الأعـال الفنية تمثيـاً وغناءً. يقـول "لدي الآن 

سـبع أغـان مكتوبة وملحنـة، لحنتهـا بنفسي، مـن بينها 

الأغنيـة الثوريـة التي كنـت أغنيها في المظاهـرات، لكن لم 

أسـجل هـذه الأغاني في ألبـوم حتى اللحظـة لأنها بحاجة 

لتمويـل، ينقصها التوزيـع الموسـيقي والعازفين، لتحصل 

عـلى تسـجيل احترافي".

ويشـر السـقا إلى أن سـوريا تمتلـك الكثر مـن المواهب 

التـي بـرزت في الثورة، مـن مطربـين وملحنـين وكتاب، 

لكـن سرعـان مـا خسرتهـم وهاجـر معظمهـم بسـبب 

ضعـف الإمكانيـات الماديـة، وبسـبب تمـدد المتطرفـين.

جهاد سقا "أبو الجود"
مغني وناشط سوري

عبد الباسط الساروت يغني في مظاهرة بحمص - )إنترنت(

الطريـق الأقـرب إلى القلـوب، والرسـالة الأصـدق التـي تنبـع مـن القلـب، هـي 

الأغنيـة التـي اختارهـا السـوريون منـذ انطـلاق الثـورة كوسـيلة للتعبـير عـن 

فـن  أن  النظـام في مظاهراتهـم، لاسـيما  بإسـقاط  احتجاجاتهـم ومطالبهـم 

الغنـاء متأصـل في السـوريين منـذ القـدم.

وأكـثر الأسـماء التـي لمعـت في الثـورة السـورية وحلـت محـل القيـادات لهـذا 

الحـراك الشـعبي )الذي لم يترأسـه قائد محدد( كانت لمنشـدي الثـورة ممن قادوا 

المظاهـرات، عـلى رأسـهم "حارس الثورة" عبد الباسـط السـاروت، و"قاشـوش 

حـماة" و"أبـو مالـك الحموي"، ثـم الحلبيـان عبد الوهـاب الملا، و"أبـو الجود".

وكانـت أغنيـة "يـا حيـف" للمغني سـميح شـقير ابـن السـويداء، التـي أطلقها 

في بدايـة الحـراك الشـعبي تضامنًـا مع درعـا، مهـد الاحتجاجات السـورية، قد 

نالـت شـهرة واسـعة، تزامنـت معهـا أغنيـة الموسـيقار الحمـي مالـك جندلي 

"وطنـي أنـا"، التي أثـارت النظـام ودفعته لاقتحـام منزله في حمـص والتعرض 

بالضرب. لوالديـه 



13 عنب بلدي - السنة الخامسة - ملف خاص
العدد 213  - الأحد 20 آذار/مارس 2016

قاشوش حماة.. 
وسيمفونية "يلا ارحل يا بشار "

في  فريـدًا  شـكاً  حـاة  في  المظاهـرات  أخـذت 

الثـورة السـورية، وجذبت حشـود "المليونية"، التي 

تكـررت على مـدى شـهرين في أيام جمـع متتالية 

حتـى  إليهـا،  الأنظـار  كل  العـاصي،  سـاحة  في 

اقتحـم جيـش النظـام المدينـة مـع بدايـة رمضان 

2011 لينهـي الحـراك السـلمي فيهـا.

كان المنشـد الحموي الملقب بالقاشوش، أو المعروف 

بالرحـاني، هـو الرمـز الأكـبر في هـذه الملحمـة 

الوطنيـة، والحنجـرة الأكـر شـهرة، والـذي أطلق 

أغـان خلدها تاريـخ الثـورة بعفويتها وبسـاطتها، 

كان أشـهرها "سـوريا بدهـا حريـة" و"يـا ارحل 

لاحتجاجـات،  رمـزاً  باتـت  والتـي  بشـار"،  يـا 

وصلت شـهرتها للعالميـة، وخلدها الموسـيقار مالك 

جنـدلي بسـمفونيته الشـهرة.

نال القاشـوش من الشـهرة ما جعل اسـمه لقبًا يطلق 

عـلى أي منشـد في الثـورة، حتـى تاريـخ اللحظـة، 

ليقـال قاشـوش درعا، وقاشـوش إدلـب.. الخ.

القاشـوش هـو من يؤلـف كلـات أغانيه البسـيطة 

الشـعبية، التـي تحي أهـم الأحداث السياسـية في 

وقتهـا، وتوجـه النقد وتؤكـد على مطالب الشـعب، 

فشـعر الناس حينهـا بصدقها وقربها من أحاسـيس 

كل السـوريين. وكان هو من يلحـن هذه الأغاني، كا 

أكد مقربون منـه لجريدة عنب بلـدي، إذ كان الكثر 

مـن شـباب حـاة يتشـاركون في تجهيـز الاحتفال 

الثـوري الأسـبوعي، وبدعم مالي مـن التجار.

وبحسـب مقربين منـه "كانت جرأته عـلى الظهور 

كاشـفًا وجهـه أمام الحشـود، هي السـبب الرئيسي 

في نيلـه هذه الشـهرة العالمية".

وعليه، أصبح القاشوش الهدف الأول للنظام عندما 

اقتحم جيشه مدينة حاة، وسرعان ما ذاع خبر قتله 

في القنوات الإعامية، ونرت صور لجثة مرمية 

على ضفة نهر العاصي مقتلعة الحنجرة، اعتقُد أنها 

لمنشد الثورة السورية، ونال خبر مقتله شهرة جعتله 

موضع نقاش في أروقة الأمم المتحدة.

عندمـا انطلقـت الثـورة مـن درعـا في 

آذار 2011 شـعر الفنان قاسـم جاموس 

الملقـب )صدى حـوران( أن الفرصة التي 

كان يحلـم بهـا قـد أزفـت، فبـدأ صوته 

يعلـو في المظاهـرات المطالبـة بالحرية، 

مـن خال غنـاء القصائـد الثوريـة التي 

اسـتمدت كلاتها مـن الثـورة ومعانيها 

"السـامية"، بمسـاعدة عدد من الشعراء 

الذيـن يحيطون بـه في بلدتـه "داعل"، 

المحيطة.  القـرى  وعدد مـن 

يقـول جاموس "هنـاك مواهب كثرة في 

مدينتـي، لكـن اسـتثارها وتطويرها لم 

يتوفر والأسـباب كثرة، منهـا عدم توفر 

مناخٍ يسـاعد هذه المواهـب، وعدم وجود 

المواهـب  هـذه  لدعـم  مخصـصٍ  مقـرٍ 

تتلقـى فيه دروسًـا حـول كيفيـة الغناء 

الخامـة  واسـتثار  "النوتـات"  وتعلـم 

الأمثل".  بالشـكل  الصوتيـة 

وأضاف "أصـوات الكثريـن رنانة ولهم 

شـعبية عارمـة وخامـة أصواتهم تحي 

ولكـن  يـوم  كل  نعيشـه  ووجعًـا  ألمـًا 

يؤسـفني عـدم اختيـار الكلمـة... الغناء 

لا تكتمـل رسـالته إلا عند اختيـار الكلمة 

فهـي الأسـاس للفنان". 

وبـرأي جامـوس، سـوف يتطـور الفن 

الثـوري في الداخل وسـيصبح في وضع 

"جيـد جـدًا"، لكـن الفنان السـوري في 

الدعـم،  إلى  يحتـاج  المحـررة  المناطـق 

المـادة فحسـب،  هنـا  المقصـود  وليـس 

بـل تهيئـة منـاخ يطـور نفسـه، معاهد 

واسـتديوهات تسـجيل، لاسـتفادة من 

الخامـات الموجـودة في عمـوم حـوران. 

وبحسـب جامـوس يعـد تحـرر الأغنية 

وكلاتهـا الثوريـة مـن سـلطة النظـام 

إنجـازات  أهـم  مـن  الأمنيـة  وأجهزتـه 

الثـورة، ويقـول "خـال الثـورة نضـج 

الفنـان، وأصبح قادرًا عـلى التعبر دون 

إرسـال الأغنيـة للمخابـرات لتزكيتهـا".

قصيدة في خمس دقائق 
يعتقـد جامـوس أن الفنـان في المناطـق 

المحررة يتمتع بالديناميكيـة كونه يعايش 

الحـدث ومطلـوب منـه تقديـم شيء فور 

انطاق المظاهـرة أو غرها مـن الفعاليات 

التي يـراد فيها التعبر عـن الرأي بطريقة 

الشـام  بـرى  مظاهـرة  فقبـل  فنيـة، 

الأخـرة التي انطلقـت خـال الهدنة منذ 

أيام، وتـم دعوة كل النشـطاء والإعاميين 

والمؤسسـات  العسـكريين  والقـادة 

والهيئـات، لم يجهز الجاموس نفسـه لمثل 

هـذا الحدث، كـا قـال، وفي البداية رفض 

الغنـاء تخوفاً من عدم قبـول الجاهر لما 

. مه سيقد

لكـن "خـال خمـس دقائق كتـب لي أحد 

الشـعراء قصيـدة تحـي الحـدث، وكانت 

تـرح الموقف، ومـن أبياتهـا )هدنة هدنة 

هدنة ... الأسـد دمر بلدنـا(… )نحنا ارجعنا 

نتظاهـر ... بقلعة بـرى وعدنا(". 

فن يقهر الفقر
لا يعتـبر جامـوس ضيق الحـال، والفقر 

الشـديد الـذي يقـع فيـه المواطنـون في 

المناطـق المحررة مـبررًا لمنـع أبنائهم من 

تعلـم الفنون عـلى اختـاف أنواعها، من 

الغنـاء إلى المسرح والرسـم، فهـو يعتقد 

أن "الفـن يتغلـب عـلى الفقـر، والأهالي 

يشـجعون أولادهـم عـلى فنـون عديدة 

يكلـف  لا  لأنـه  والغنـاء،  الرسـم  مثـل 

الفقـر شـيئاً سـوى الاجتهـاد، وهنـاك 

الكثـرون من الطبقـة الفقـرة أولادهم 

مصانـع للشـعر، لمـا يمتـازون بـه مـن 

باغـة وساسـة في نطـق اللغة". 

الأغنية الثورية
تتحرر من تزكية مخابرات النظام
قاسم جاموس: الفن يتغلب على الفقر

المظاهرات السورية

حركات فنية وأهازيج توحّد خطـــــاب    السـوريين السياسي

عبد الوهاب الملا.. وغدر داعش
لمـع نجـم عبـد الوهـاب المـا بعـد دخول 

وانتقـال  حلـب،  لأحيـاء  الحـر  الجيـش 

العسـكرة. إلى  الثـورة 

في  محبوبـًا  مرحـة،  بـروح  ثائـراً  كان 

أوسـاطه، حلـو المعـر خفيـف الظل، لا 

يسـكت عن حـق، ينتقد الجميع، ويسـلط 

سـخريته على المسـيئين مـن كل الفصائل 

مهـا عظمـت سـطوتهم، حسـبا يقـول 

بـدأ  حتـى  منـه،  والمقربـون  أصدقـاؤه 

بإنتـاج برامج سـاخرة تركز عـلى أخطاء 

لاذعًـا.  نقـدًا  المسـيئين  وتنتقـد  الثـورة، 

يقـول عنـه زميلـه جهاد سـقا "كثـراً ما 

كنـت أنبهـه مـن عواقـب نقـده العلنـي 

محـذرًا إيـاه بأننـا نعيش في غابـة، لكنه 

أحـدًا". يكـن يخشى  لم 

أنتـج المـا عـدة برامـج تلفزيونيـة ناقدة 

نجـوم"   3 "ثـورة  أبرزهـا  وسـاخرة، 

الـذي كان طاقمـه مـن معديـن ومقدمين 

ومخرجـين ناشـطين مـن حلـب، وعرض 

شـهرة  ونـال  تلفزيونيـة  قنـوات  عـلى 

واسـعة.

ومـا تميز بـه برنامـج "ثـورة 3 نجوم" 

وجدليـة  فكريـة  لقضايـا  تناولـه  هـو 

في  واسـع  جـدل  مثـار  كانـت  شـائكة، 

المناطـق المحـررة حينها، مـع بداية دخول 

فـرض  ومحاولـة  بقـوة  "المتطرفـين" 

مـن  لـه  كان  ومـا  وعقيدتهـم،  فكرهـم 

أثـر عميـق في شـق الصـف بين الثـوار، 

مـن  الكثـر  دحـض  المـا  فاسـتطاع 

حججهـم بالرغـم مـن البسـاطة المتناهية 

في تعاطيـه معهـا، إلا أنهـا كانـت تحمل 

الأول  الهـدف  مـا جعلـه  قويـة،  حججًـا 

"الدولـة". لتنظيـم 

وسـجل الما العديد مـن الأغـاني الثورية، 

ولاقـت صدًى كبـراً رغم بسـاطة إعدادها 

. وتسجيلها

يـد  عـلى  الاعتقـال  المـا  نهايـة  وكانـت 

الثـاني  تريـن  في  "الدولـة"  تنظيـم 

2013، واقتيـاده إلى جهـة مجهولة عندما 

غـادر حلـب، ومايـزال مجهـول المصـر 

اللحظـة.  حتـى 

ألبومات "أبو مالك الحموي" تتحول إلى أعمال فنية خالدة 
أطـرب الناشـط أبـو مالـك الحمـوي، الحشـود بصوتـه منـذ بدايـة 

الثـورة، واشـتهر بالإنشـاد خـال المظاهـرات، ومايـزال يـؤدي هـذه 

الطقـوس حتـى اليـوم، رغـم انحسـار مسـاحات المظاهـرات.

اختارتـه إذاعـة "هوا سـارت" المحلية لتسـجل لـه ألبومًـا غنائيًا، في 

خطـوة لدعـم فنـاني الثـورة، وأنتجـت ألبومهـا بدايـة العـام 2015 

ويضـم مايقـارب عـر أغان.

يقـول عـروة خليفـة، أحد معـديّ البرامـج في الإذاعة، "كان تسـجيل 

هـذا الألبـوم خطوة منـا لدعـم الفنانـين السـوريين الثوريـين، الذي 

نعتـبره أحـد أهداف إذاعتنـا، وضم الألبوم أغاني للمنشـد )أبو أسـامة 

الحمـوي( أيضًا، بالإضافة إلى وجود أغنية مشـتركة للمنشـدَين معًا".

وكانت السـمة الرئيسـية لهـذا الألبوم هـي وصف حال الشـباب الثوار 

داخـل سـوريا، والحديث عن حياتهـم وأمانيهم، كا وضـح خليفة.

وتميـزت جميـع أغاني الألبـوم بالجديـة والحداثة عن تلـك التي غناها 

سـابقًا، وشـارك في كتابة كلـات بعض منها شـباب من الثـوار، كا 

ذكـر خليفـة، وأضـاف "سُـجلت الأغـاني في اسـتوديو مختـص في 

مدينـة اسـطنبول، كا تـم تسـجيل البعض منهـا في الأردن".

يصـف خليفة العمـل بالاحترافي، وقـال "إن تلحين الأغـاني وإنتاجها 

تم مـن قبل موسـيقيين محترفين، بالإضافـة إلى مشـاركة )أبو مالك( 

وآخرين في بعـض الألحان". 

يعد تحرر الأغنية وكلماتها الثورية من سلطة النظام وأجهزته الأمنية 
من أهم إنجازات الثورة...

خلال الثورة نضج الفنان، وأصبح قادرًا على التعبير دون إرسال الأغنية 
لتزكيتها للمخابرات 

مظاهرة في ساحة العاصي بحماة - 22 تموز 2011 )إنترنت(

قاسم الجاموس في مظاهرة بمدرج بصرى الشام في درعا - 4 آذار 2016 )عنب بلدي(
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فرقة التراث الحلبي.. 

تأكيد على التراث 
الشعبي رغم الحرب

تأسسـت فرقـة الـتراث الحلبـي قبـل الثورة 

بسـنوات، وضمـت فريقًـا للرقـص العـربي 

وآخـرًا للمولويـة، وشـاركت في الكثـير مـن 

المهرجانـات داخـل سـوريا وفي العديـد مـن 

الـدول العربيـة كـما روى لعنـب بلـدي أحـد 

أعضائهـا، عبـد الرحمـن مجـوز.

كوادرهـا  مـن  الكثـير  الفرقـة  وخـسرت 

بسـبب القصـف الشـديد، فمنهـم مـن قضى 

ومنهـم مـن هاجـر، وقـال مجـوز في هـذا 

 20 مـن  فرقتنـا  تتكـون  "كانـت  الصـدد 

شـخصًا، أصبحـت الآن ثمانيـة فقـط، ولكن 

مـن تبقـى منهـا حافـظ عـلى كيـان الفرقة 

وعملهـا، ومازلنـا الآن نمارس نشـاط فرقتنا 

في مدينـة حلـب". مشـيراً إلى أن ممارسـة 

الرقـص وإحيـاء الحفـلات ليسـت أكـثر من 

هوايـة.

أرضهـا  في  الفرقـة  ثبـات  أن  مجـوز  يـرى 

كبـيرة  رسـالة  "هـي  لفنهـا،  ومزاولتهـا 

التـي  القضيـة  عـن  التخـلي  بعـدم  للعـالم، 

الثـورة،  انـدلاع  منـذ  فيهـا  السـير  اخترنـا 

النـصر". حتـى  وثباتنـا  وبقائنـا 

ويضيـف أن النـاس لم تفقـد شـغفها بالفن 

والـتراث الشـعبي، بالرغم من قسـوة الحرب 

والظـروف التـي عاشـوها، وإلى الآن مازالوا 

يملكـون حب الحفـلات والسـهرات، ولكن ما 

يعيـق إحياءهـا هـو الخـوف مـن التجمعات 

التـي تكون دائمـا هدفًـا لقصف النظـام، ما 

حـد من انتشـارها.

الغناء والرقص في المناطق المحررة..    من الفردي إلى الجماعي

الدمشـقي  الريـف  انتفـض  الأولى  الثـورة  أيـام  منـذ 

والغوطـة نـرة لأهالي درعـا، وانطلقت فيهـا المظاهرات 

التـي سرعان ما أخذت شـكل "المسـائيات الثوريـة" التي 

يعلـو فيهـا الغناء الدمشـقي.

كانـت فرقـة "صـدى الإمـام" واحـدة مـن فرق الإنشـاد 

المعروفـة في دمشـق قبـل الثـورة بــ 15 عامًـا، وكانـت 

تغنـي في احتفالات ليالي دمشـق ومهرجاناتها وتشـارك 

في إحيـاء الأعـراس، كـا لهـا نشـاط خارج سـوريا.

اختـار الفريـق الالتحـاق بركـب الثـورة منـذ انطاقهـا، 

بفريـق  عـرف  مـا  لينشـئ  عنـاصره  تجميـع  وحـاول 

.2011 أيـار  في  حريـة"  "صيحـة 

وبـدأ عمـل الفرقـة بشـكل سّري مثـل أي نشـاط ثـوري 

إعامـي. وقـال عن تلـك الفترة المنشـد شـادي الحسـن، 

في حديـث خـاص لعنـب بلـدي، "أطلقنـا أول عمـل لنا 

)يـا شـهيد(، وكان عملنـا سري للغايـة بسـبب الماحقات 

الأمنيـة، وكنـا نسـوق لفكـرة أن مؤسسـتنا تعمـل مـن 

خـارج سـوريا".

وأضـاف الحسـن "كانـت أعالنا تعـرض في المسـائيات 

الثوريـة، وكنـت أنـا وزمـائي نحضرهـا، ولا يعلـم أي 

إنسـان أن إنتاجهـا قـد تـم في الغوطة، وقد لاقـت حينها 

كبـراً". صدى 

بعـد تحريـر الغوطـة الرقيـة، أصبـح عمل صيحـة حرية 

كمؤسسـة، واتخذت مقراً لعملها، وبـدأ إنتاجها الفني يتوالى، 

وفي ذلك، أشـاد الحسـن بعمل مؤسسـته "التي بدأت تكبر"، 

وقـال "كانت معداتنـا متفرقة قبل تحريـر الغوطة، ومباشرة 

بعد التحريـر جمّعناها وبدأنا نعمل كمؤسسـة إنتاج".

"كان لنـا السـبق بـأول مهرجان إنشـادي على مسـتوى 

الثـورة السـورية )مهرجـان ربيـع الشـهداء( الـذي أقيم 

في حزيـران 2013" وفـق روايـة الحسـن، الـذي اعتـبر 

أن المهرجـان لاقـى صدى كبـراً، وحظي بتغطيـة إعامية 

ضخمـة عرضـت عـلى عـدة قنـوات تلفزيونيـة، ولاقـى 

"الأعـداد  بــ  الجمهـور  واصفًـا  إقبـالًا ضخـاً،  أيضًـا 

الكبـرة التـي لم تتسـع المقاعـد لها".

عروض لتنفيذ أعمال من خارج سوريا
بـدأت أعـال الفريق تأخـذ صـدى إعاميًا كبـراً، وبدأت 

عـروض تنفيـذ أعـال لقنـوات تلفزيونية خارج سـوريا 

لهم. تقـدم 

يقـول الحسـن "طلبـت منـا قنـوات تنفيـذ عـدة أعال، 

وكان اختصاصنا موسـيقى المقدمة للبرامـج، أو الفواصل 

الموسـيقية، كـون إمكانياتنا للصـورة محـدودة، ولا نملك 

التجهيـزات والكامـرات وغره".

وأعقـب الحسـن "أنتجنـا عـدة أعـال لقنـاة شـدا وقناة 

وصـال، كا سـاهمنا بإنتاج أفـام وثائقيـة بالتعاون مع 

مؤسسـات أخـرى، مثل الفيلـم الوثائقـي بعنـوان )قاتل 

الطفولـة( بالتشـارك مع مؤسسـة شـبكة مراسـي ريف 

دمشـق، وفيلـم )المـوت القـادم مـن قاسـيون( والـذي 

عرضتـه قنـاة أورينـت الفضائية".

يعتـبر الحسـن أن فريقـه اسـتطاع أن يثبـت حرفيـة في 

العمـل، كونـه ينتـج أعالـه كاملـة دون اقتبـاس، ابتداءً 

التوزيـع  انتقـالًا إلى  التلحـين،  الكلمـة إلى  مـن وضـع 

والأداء، وأخـراً النـر.

هكـذا كان لفريـق صيحـة حريـة بصمة في عملـه تميزه 

عـن غـره بـرأي الحسـن، الـذي قـال "ولكـن هـذا لا 

يمنـع مـن إحيـاء بعـض الأناشـيد القديمـة التـي يراهـا 

الدمشـقيون تراثـًا شـعبيًا لـه رمزيتـه وذكـراه، وكنا كل 

فـترة مـن الزمـن نعيـد تسـجيل هـذه الأناشـيد التراثية 

ونقدمهـا للنـاس بقالـب جديد وتوزيـع جديـد، ما جعل 

الكثـر مـن الجهـات الخارجيـة تتواصـل معنـا وتطلب 

أعالنـا لعرضهـا عـلى قنواتهـا".

أوضـح الحسـن "كنـا نحـرص دائمـًا أن نـأتي بالجديد، 

ذاتـه،  ناجـح( هـو تحـد صعـب بحـد  وإنتـاج )عمـل 

فالبحـث عـن الـكام الجميـل والـذي يصلـح للتلحـين، 

والبحـث عـن اللحـن العـذب ليـس بالمهمـة السـهلة".

وعليـه اعتـبر الحسـن أنهـم نجحـوا أخـراً بوضـع بصمة 

واضحـة لهـم، وأردف "القبول الذي نراه عنـد الناس، والكام 

الـذي نقـرأه بعيونهـم، يقول لنا بـأن رسـالتنا وصلت".

مرحلة جديدة والعمل كمؤسسة إنتاج فني
اعتبر المنشـد شـادي الحسـن أن مرحلـةً وحقبـةً جديدةً 

بـدأت في عمـل الفـرق الإعاميـة في الغوطـة الرقية، 

قبـل سـنة ونصـف، إذ اتجه العمـل إلى تضافـر الجهود 

المؤسسـات، فكـوّن فريـق "صيحـة حريـة"  وتكاتـف 

مؤسسـة إنتـاج فنـي تمتلـك اسـتوديو احـترافي لإنتاج 

الصـوت، أصبحـت تسـتقطب بقيـة المؤسسـات لإنتـاج 

فنـي  إشراف  أو  تقاريـر  تسـجيل  أو  وثائقيـة  أفـام 

عـلى أعال مـن قبيـل تنظيـم مهرجانـات أو مؤتمرات، 

وقـال الحسـن في هـذا السـياق "صرنـا نقـدم خدماتٍ 

واستشـاراتٍ ودعـاً للمؤسسـات الأخـرى التـي تعمـل 

عـلى الأرض، وهـذا مـا شـكل ضغطـًا كبـراً علينـا في 

حجـم العمـل، ما بـين إنتاج العمـل الخاص بمؤسسـتنا، 

أعـال  وتنفيـذ  والتدريـب،  الحفـات  عـلى  والإشراف 

المؤسسـات الأخـرى".

أضـاف الحسـن "وصلنـا لمرحلـة مـا عدنـا قادرين على 

تغطيـة احتياجـات الغوطـة الرقيـة، وبدأنـا بالتفكـر 

إنتـاج  تقنيـات  تعلـم  قريبًـا،  تأهيـل  دورات  بإطـاق 

الصـوت والتعامـل معه، حتـى نرتقي بالخـبرات ونخفف 

ضغـط العمـل عـلى فريقنا".

إنتاج ضخم وتمويل ذاتي ضعيف
يمـوّل فريق صيحـة حرية ذاتيـًا حتى اللحظـة، ويعتمد 

"الرمزيـة"  بــ  الحسـن  يصفهـا  التـي  الأجـور  عـلى 

والتـي يتقاضاهـا الفريـق لقـاء أعالـه، وهـذا مـا أدى 

إلى توقيـف العمـل عـدة مـرات، وقـال "تعـرض مقرنا 

للقصـف المبـاشر خمـس مـرات، وبسـبب عـدم توفـر 

الدعـم، كان فريقنـا يتوقـف عـن عملـه لمـدة شـهر أو 

المقـر"، ولكـن ومـع  ترميـم  يتمكـن مـن  أكـر حتـى 

الظـروف القاسـية التـي عاشـتها الغوطـة مـن حصار 

وتجويـع وقصـف، يعتبر الحسـن مـا أنجـزوه "نوعيًا" 

كمؤسسـة، تشـكلت وكـبرت في ظـل الحـرب، وفي أكر 

المناطـق السـورية معانـاةً وألمـًا.

قاد تطور الحالة الفنية للغناء في المناطق المحررة خلال سنوات الثورة، لتأسيس فرق للغناء والإنشاد، وأخرى للرقص الشعبي والفلكلور، وبدأت أعدادها 
تزيد مع توسع رقعة المناطق المحررة، وصارت هذه الفرق تقيم الحفلات والكرنفالات والمهرجانات، وتحيي الأعراس، ولكن ربما حد من انتشارها لاحقًا 

دخول الفكر "المتشدد"، إذ حارب كل من تنظيم "الدولة" والتنظيمات "التكفيرية" كل هذه النشاطات عندما أدخلت فكر التحريم والتكفير، ما دفع 
بالفنانين إلى الهجرة، لا سيما بعد عمليات الاعتقال، واقتصرت مثل هذه الفعاليات على المناطق غير الخاضعة لسيطرة هذه الفصائل.

"صيحة حرية".. صرخة فن من وسط الحصار 

رقصة مولوية لفرقة التراث الحلبي في مدينة حلب - 5 آذار 2016 )عنب بلدي(

فرق فنية تشكلت وكبرت في زمن الحرب
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وفيايـي سنسـتعرض قصصًـا حكاها لنـا فنانون من 

تجاربهـم مـع الأطفـال، وكيـف نجـح الفنـان بتغيـر 

نظـرة هـؤلاء الأطفـال للحياة.

رسام حوران وشغفه بالأطفال
"رسـام حـوران" يعتـبر أن أحـلى لحظـات حياته تلك 

التـي يقضيهـا بتدريـب الأطفـال عـلى الرسـم، فهـو 

مـدرس لغـة عربيـة في روضـةٍ للأطفـال، ويـرى أن 

الرسـم نشـاط يجـب أن يمارسـه الأطفال وليـس مادة 

للتدريـس.

يحـي لعنـب بلـدي بداية تجربتـه مع الأطفـال وكيف 

تطـورت، "كنـت أجلـس مـع الأطفـال وأطلـب منهـم 

رسـم مـا يخطـر لهـم... فرسـمون الدبابـة والطيـارة 

والصـاروخ".

وأردف "هنـا شـعرت بـدوري في تغيـر نظرتهـم إلى 

الحيـاة ورؤيـة الجانـب المـرق منهـا، وصرت أخبرهم 

بـأن هنـاك أمـورًا أخـرى في الحيـاة… هنـاك الطائـر 

فقـط"،  السـواد  وليـس  الألـوان  هنـاك  والأزهـار... 

وأضـاف "مـن يـرى رسـات طـابي بعـد شـهرين 

مـن التدريب، يـدرك الفـرق الواضـح في الزاويـة التي 

صـاروا ينظـرون مـن خالهـا إلى الحيـاة".

مـن حـوران إلى الغوطـة الرقيـة، حيث تفـوح رائحة 

المـوت مـن كل شـبٍر فيهـا، هل كان مـن الممكـن إخراج 

الأطفـال من جـو الحصـار والقصـف والدمار؟

تنظيـم حفـات  إلى  التفـت فريـق "صيحـة حريـة" 

الدعـم النفـسي للأطفـال، بالرغم مـن كل الأعبـاء التي 

يتحملهـا مـن ضغوطات العمـل في دومـا، إلا أنه يرى، 

وعلى لسـان مديـره شـادي الحسـن، أن دعـم الأطفال 

والتمكـن مـن إفراحهـم أولوية أساسـية لـدى الفريق.

لأجـل  العمـل  إلى  يتوجـه  الفريـق  بـدأ  عامـين  منـذ 

فـكان  والأيتـام،  الحـرب  مـن  المتضرريـن  الأطفـال 

يتفـق، وبحسـب رواية الحسـن، مع جمعيـات مختصة 

بموضـوع برامـج الدعـم النفـسي للأطفـال، ويقيمون 

لهـم الحفـات، فيتـولى فريـق صيحة حريـة الإشراف 

لهـم  نقـدم  "كنـا  الحسـن  وروى  للحفـل،  الصـوتي 

الأناشـيد والمسرحيـات، وكانـت هـذه السـاعة والنصف 

التـي يقتطعهـا الطفـل من الثـورة والخـوف والحصار 

والحـزن كفيلـة بـأن تشـعرنا بلـذة لا نتذوقهـا بـأي 

فعاليـة أخـرى مـن حفـات أو أعـراس أو مهرجانات".

وقـال الحسـن "عندما تشـعر أنك رسـمت بسـمة على 

وجـه طفـل في هذا الوقـت وفي هذا الظـرف، فهو أكبر 

إنجـاز ممكن أن يكـون لفريقنا". وأضـاف "لو لم يكن 

لــ )صيحة حريـة( إلا هذه البسـمة التي رسـمتها على 

وجـه الطفل لكفتهـا عن الثـورة كلها".

فرقة بسمة نور: الضحك للهروب من الذعر
وفي حمـص "بسـمة الطفل" كانـت مفتاحًـا لانطاقة 

عمـل فنـي جديـد، أنتـج "فرقة بسـمة نور".

كانـت انطاقـة هذه الفرقـة نتيجة الضغط الذي عاشـه 

أطفـال حمص مـن الجوع والحصـار والدمـار والقتل، 

فبـدأت الفكـرة لدى الشـابة "مايا" باختيـار أطفال من 

الموهبة. الفتيات تمتلكـن 

تقـول مايـا لعنـب بلـدي "جمعتهـن كفرقـة صغـرة، 

وبـدأت معهـن بإمكانيـات بسـيطة جـدًا، وكنـا نقـدم 

حفـات بأماكـن عامـة أيـام عطـل المـدارس".

فيـا بعد تطور عمـل الفرقة، وصارت تقـدم مسرحيات 

دينيـة وثوريـة، "كان كثـراً مـا يباغتنا القصـف أثناء 

التدريـب، وهنـا كان التحدي الأكبر أمامي، أن أسـتطيع 

تهدئـة روعهن وإعطائهن شـعور الأمـان، فكنت أحاول 

إضحاكهـن حتـى يخرجن من حالـة الذعر".

بـدأت الفرقـة بإمكانيات بسـيطة جدًا فكانـوا يتدربون 

في"مدخـل بنايـة، وعـلى صـوت الموبايـل" كـا روت 

مايـا، حتـى تمكنـت أخـراً مـن تأمـين صالـة كمقـر 

. يب ر للتد

وسرعـان مـا انتـرت الفرقة في حـي الوعـر، وتطور 

أداء أعضائهـا، وتتوقـع مايـا "أن يكون لهـن بصمة في 

المجتمـع في المسـتقبل" مؤكـدةً أن هدفهـن الأول هـو 

زرع البسـمة. 

الغناء والرقص في المناطق المحررة..    من الفردي إلى الجماعي
الفن وعلاج الأطفال..

حكايا من الداخل السوري
بناء مسرح للأطفال في إدلب وتعليم الخط 

العربي 
بمحافظـة  أريحـا  في  الحكمـة"  "بيـت  مركـز  يعـد 

إدلب مـن أهم المراكـز الثقافيـة التعليميـة التي تصقل 

مجـالات  في  الشـابة  السـورية  والمواهـب  الخـبرات 

عديـدة، لكـن القصـف الـذي تعـرض لـه المبنـى قبل 

فـترة حـال دون التوسـع في نشـاطات أخرى لتشـمل 

مجـالات عديـدة كانـت إدارة المركز تنـوي العمل عليها 

مثـل النـدوات التثقيفيـة والشـعرية. 

ويتألـف المركز مـن عدة أقسـام، منها تأهيـل وتدريب 

مهـارات  بنـاء  المهنـي،  التدريـب  القـدرات(،  )بنـاء 

اجتاعيـة، إدارة المؤسسـات، قسـم الإعـان، المكتـب 

الإعامـي، أنشـطة ثقافيـة، ويتبـع للمركـز المكتبـات 

ودار القـراءة والنـدوات الثقافيـة. 

ويحـاول المركـز بنـاء شراكات ثقافيـة مـع مختلـف 

العاملـين في المجالـس الثقافيـة في المناطـق المحررة، 

معـرة النعـان، وسراقـب.

وقـد أجـرى المركـز عـدة نـدوات سـابقًا في مجـالات 

عديـدة، أبرزهـا حـول نشـوء الخـط العـربي ومراحل 

تطـوره وفـترة ازدهـاره، وكذلـك في الشـعر، ويعـاني 

المركـز من إكـال هـذه النشـاطات بعد تـضرر المبنى، 

إذ مـن المقـرر الانتقال إلى مقر جديد في نيسـان المقبل. 

وحـول مـدى اهتـام وإقبـال الأهـالي عـلى حضـور 

منتديـات ثقافيـة وأمسـيات شـعرية وغرهـا، يقـول 

المديـر التنفيـذي لمركز بيـت الحكمـة، إبراهيم تريسي، 

الوضـع المـادي للمواطنـين صعـب جـدًا، "لا يمكننـا 

التوجـه لكل المجتمـع بل لفئـة معينة، نحـاول التوجه 

للشـباب لتأمـين نـدوات ودورات تأهيليـة"، ويضيف 

"سـنمي في هـذا المـروع في المقـر الجديـد لأننـا 

مؤمنـون بهـذا العمـل كونـه في صلـب الثـورة وهـو 

أسـاسي للمجتمـع… نواجـه سـؤال: مـن يلقـي بـالًا 

للثقافـة في ظـل الحـرب؟ نحـن نحاول تغيـر وجهة 

النظـر هـذه، نقـول للمواطنين هـذا نوع مـن المقاومة 

والتحدي وهـذا يوازي كل المجـالات في الثورة كالمجال 

ينهـض  لم  إن  المجتمـع  لأن  والعسـكري،  السـياسي 

ثقافيًـا لـن ينهـض بأي طريقـة أخرى لا بالسـاح ولا 

بالسياسـة، الثقافـة هـي ركيـزة للنهوض". 

محاذير فنية! 
تاقـي بعـض الفنـون، وخاصـة الموسـيقى، مانعـة 

مـن قبـل بعـض الجاعـات التـي تـرى فيهـا نوعًـا 

مـن التعلـم "الحـرام"، مـا فـرض عـلى مركـز بيـت 

الحكمـة نوعًـا مـن الرقابـة الذاتيـة لمـا هـو مسـموح 

ومـا هـو ممنـوع. وعـن ذلـك قـال تريـسي "نحـن 

نضـع المحاذيـر، نعرف أن هناك محظـورات لا نخوض 

فيهـا، مثـاً لا نقيـم ورشـة للتدريب على عـزف العود 

أو البيانـو ، بعـض الجهـات تعتقـد أن الموسـيقى من 

وجهـة نظـر شرعية حـرام، هناك حساسـية مـن قبل 

بعـض الجاعـات تجاههـا".

بهـا  القيـام  المركـز  ينـوي  التـي  الخطـوات  وحـول 

لتعزيـز تعليـم بعـض الفنـون للأطفال، قـال تريسي 

"نخطـط لافتتـاح فـرع آخر في إدلـب المدينـة، ونحن 

الآن بصـدد التعـاون مـع مخـرج مسرحـي للأطفـال 

أريحـا وإدلـب، وهـذا  لتأسـيس مـسرح للطفـل في 

المـروع قائـم وسـنعمل بـه قريبـًا". 

الحكومـة  في  الثقافـة  وزارة  مـع  التعـاون  وحـول 

المؤقتـة، قـال "لم نتوجـه لـوزارة الثقافـة لأنـه ليـس 

لدينـا ثقـة في الحكومـة المؤقتـة وهـي ليسـت ممثلة 

غـر  فسـاد،  بـؤرة  نعتبرهـا  السـوري،  للشـعب 

معهـم". للتعامـل  مسـتعدين 

شمعة وسط الظلام 

لا يكاد يوجد فنان سوري أو فرقة فنية سورية في الداخل، لم تلتفت لتدريب 
الأطفال على كل أنواع الفنون، لما لمسوه جميعًا من الأثر النفسي لهذه الفنون 

على الأطفال، وكيف نجحت مزاولة الفن بإخراج هؤلاء الأطفال من جحيم الحرب، 
ولو لساعات قليلة يختلون بها مع مسرحياتهم أو رسوماتهم أو رقصاتهم.

إبراهيم تريسي
المدير التنفيذي لمركز بيت الحكمة

فرقة بسمة نور في عمل مسرحي وغنائي في حي الوعر بحمص  - 29 شباط 2016 )عنب بلدي(

الرسام أسامة المحمد يعلم الأطفال الرسم في درعا 
 10 آذار 2016 - )عنب بلدي(

من أنشطة مركز بيت الحكمة في إدلب  - 1 آذار 2016 )عنب بلدي(

نواجه سؤال: من يلقي بالًا للثقافة في ظل الحرب؟ نحن 
نحاول تغيير وجهة النظر هذه، نقول للمواطنين هذا نوع من 

المقاومة والتحدي وهذا يوازي كل المجالات في الثورة 
كالمجال السياسي والعسكري، لأن المجتمع إن لم ينهض 
ثقافيًا لن ينهض بأي طريقة أخرى لا بالسلاح ولا بالسياسة، 

الثقافة هي ركيزة للنهوض
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الحركـة  اسـتمرار  هـذا  يمنـع  ولم 

الفنيـة، بـل سـاهم في بـروز أسـاء 

المرحلـة،  واقـع  عـن  تعـبر  جديـدة 

فنانـين  بحسـب  بالقيمّـة،  وتوصـف 

المرحلـة.  تلـك  واكبـوا 

السـوري  الكاريكاتـر  رسـام  يصـف 

خالـد قطـاع، الأعـال الفنيـة في ظـل 

الثـورة بــ "القيمّـة"، ويؤكـد على أن 

الفـن ارتبـط بالحـراك المـدني، "وهذا 

فقـد  الثـورة،  بدايـة  في  وجدنـاه  مـا 

ومواكبـة  قيمّـة  فنيـة  أعـال  ظهـرت 

للحـدث قدمهـا هـواة بينـا الفنانـون 

المحترفـون تـردد أغلبهـم في الانضام 

للثـورة، بالتـالي لم يكـن هنالـك أعال 

وآمالـه  الشـعب ومعاناتـه  تعـبر عـن 

احـترافي".  بشـكل 

ومـع سـعي النظـام الحثيث لعسـكرة 

المـدني  الحـراك  أصـاب  الثـورة، 

والإبـداع  العقـل  وعطـّل  ضعـف، 

عـلى  صوتـه  فعـا  السـاح،  لصالـح 

لظهـور  بالإضافـة  الأصـوات،  باقـي 

التـي  السياسـية  المعارضـة  طبقـة 

وقدرتـه  الفـن  لأهميـة  بـالًا  تلـقِ  لم 

عـلى إيصـال رسـالة الثـورة وتوسـيع 

قطـاع  ويضيـف  الشـعبية.  قاعدتهـا 

والسياسـية  العسـكرية  "القوتان  قائاً 

المقدمـة  الماليـة  المـوارد  في  تحكمتـا 

للثـورة مبتعـدة عـن تقديـم أي دعـم 

الفنيـة". للأعـال  يذكـر 

وبحسـب قطـاع "لعـب الفكر المتشـدد 

دوراً كبـراً في تحجيم وإضعاف الأعال 

الفنية لتطـرح أعالًا تتاشى مـع رؤاها 

لكنهـا ضعيفة وهزيلة مـن حيث الجودة 

التقني". والاحـتراف  الفنية 

غياب العمل الجماعي
الجهود  يشتت 

إضافـة إلى ذلـك، سـاهم غيـاب العمل 

الجاعـي في زيـادة مشـكات العمـل 

الفنـي وتشـتيت الجهـود، ليـس فقـط 

في مجـال الرسـم الكاريكاتـوري بـل 

في مختلـف مجالات الفنـون، فالأعال 

كانـت  لـو  تميزهـا،  ورغـم  الفرديـة 

أعـالًا جاعية لوجـدت صدى أكبر في 

الثـورة، كـا يقـول رسـام الكاريكاتر 

حمـرة،  عـي  السـوري  والصحفـي 

الـذي يـرى أن مبـادرة الفنانـين بعـد 

انطـاق الثـورة كانـت مبـادرات فردية 

لمنـاصرة الحـق والمظلومـين، "ولم يكن 

للفـن منصـة أو أرضيـة صلبـة لدعمـه 

واسـتمرار إنتاجـه، مـا أدى إلى الفقـر 

في الإنتـاج الفنـي الثـوري".

النظام 
يوظف الفن والمعارضة تهمله 

الثـورة  في  الفـن  سـاح  يوظـف  لم 

كـا يجـب حتـى هـذه اللحظـة، برأي 

قطـاع، عكـس النظـام السـوري، الذي 

يدعـم الإنتـاج الفنـي "لمعرفتـه بأهمية 

هـذا السـاح"، بينـا القائمـون عـلى 

الثـورة مازالـوا يتعاملـون مـع الأعال 

الفنيـة كنوع مـن الترف الـذي لم يحن 

وقـت النهـوض بـه "للأسـف"، عـلى 

تعبره. حـد 

تحرر الرسم من قيود "البعث"
لا يمكـن المقارنـة بـين سـقف الحريـة 

ومـا  الثـورة،  خـال  ارتفـع  الـذي 

أتاحـه للفنان السـوري، بمـا كان عليه 

قبـل الثـورة في ظـل حكـم البعـث، إذ 

سـاهم منـاخ الحريـة في منـح الفنان 

مسـاحة أكـبر يتحـرك فيهـا، وبالتالي 

طـرح مواضيـع وأفكار جديـدة ما كان 

يسـمح لـه مـن قبـل بالتطـرق إليهـا، 

فالفنـان تحـرر مـن "سـلطة القمـع" 

وفـق مـا يـرى عـي حمـرة، ويعتـبر 

أن الفـن الثـوري كان صادقـًا وقويـًا، 

عـبر عن حـال المجتمـع وحمـل همومه 

باحترافية  للعـالم  ومشـاكله وأوصلهـا 

ومهنيـة عاليـة، وقـال "عندمـا يمتلـك 

عـلى  إبداعـه  يظهـر  الحريـة  الفنـان 

متنكـراً  إبداعًـا  يكـون  ولا  طبيعتـه، 

بـأدوات وحيـل فنيـة".

اغتراب الفنان عن مجتمعه 
يحجم فنه

السـوري  الفنـان  مشـكلة  تبقـى 

الجوهريـة هـي اغترابـه وعـدم وجود 

الأرضيـة السـليمة لعملـه، مـن وجهـة 

حمـرة،  والصحفـي  الفنـان  نظـر 

"الفنـان السـوري مغـترب ويعيش في 

المنفـى، أي أنـه لا يعيـش في مجتمعـه 

داخـل  كان  سـواء  الحقيقـي،  الفنـي 

خارجهـا". أو  سـوريا 

مشـراً إلى أن عـدم الاسـتقرار أثر على 

الفـن كغـره، وهـو مـا ينعكـس على 

أيضًا. الإنتـاج 

ويتوافـق مع هذا الـرأي فنانـو الداخل 

ممـن تواصلـت معهـم عنـب بلـدي، إذ 

يـرون أن عامـل الأمان هـو البيئة الأهم 

لعمـل الفنان لا سـيا الرسـام.

"رح ضـل مسـتمر بهالعمـل حتـى تنجـح الثـورة، وإقـدر 

العـالم، وورجـي  بلـدان  كل  الغوطـة بمعـارض في  مثـّل 

النـاس الأسـلحة الـي كان يقصفنـا فيهـا".

أبـو عي الدومـاني، مـن الغوطـة الرقيـة، كان يعمل في 

الرخـام والسـراميك والإكسـاء منذ ثاثـين عامًـا، والمفعم 

بالفـن بطبيعتـه، يهـوى الآن جمـع "فـوارغ" ومخلفـات 

. لقصف ا

بـدأ الرجـل بجمـع فـوارغ الرصـاص، ثـم انتقـل لمخلفات 

قذائـف الهـاون، وكلـا اشـتد القصـف وتغـرت أسـالبيه 

الأسـلحة  مخلفـات  ويقتنـي  التغـر  هـذا  يواكـب  كان 

الجديـدة.

صـار الأطفـال والكبار مـن بلدته يحـضرون لـه المخلفات، 

وحفظهـا،  لجمعهـا  مسـتودع  إلى  بحاجـة  أصبـح  حتـى 

وبالنظـر لهـذا المسـتودع يـدرك الإنسـان أنـواع الأسـلحة 

التـي اسـتخدمت بقصـف دومـا، وتطورهـا مـع الزمـن.

يقـول الدومـاني لعنب بلـدي مفتخـراً بأعاله الفنيـة، وبعد 

مزهريـة  إلى  هـاون  قذيفـة  تحويـل  مـن  للتـو  انتهـى  أن 

بألـوان مزركشـة "إبداعي هـو باسـتخدامي لمـواد وظيفتها 

فقـط القتـل، صنعـت منهـا فنًـا، وحولتهـا لتحـف فنية".

الحجري" "العصر  ظروف عمل من 
يعمـل الدوماني ضمـن إمكانيات تـكاد تكـون "معدومة"، 

فهـذه الصناعـة تحتـاج لمواد لاصقـة ولحام وغـره، "نحن 

في الغوطـة نعمـل بإمكانيات وظـروف تعتبر مـن العر 

الحجري، فـا كهربـاء ولا محروقات".

الغوطـة  كبـراً في  الدومـاني صـدى  أعـال  لاقـت  وقـد 

الرقيـة، ورسـمت البسـمة عـلى وجـوه النـاس، وهـذا ما 

جعلـه يسـتمر بعمله، يقـول "طالمـا القصف مسـتمر، فإن 

المـواد الأوليـة لعمي موجـودة باسـتمرار، وسـأكمل عمي 

ولـن أتوقـف حتـى تنجح الثـورة".

وعـلى حـد قولـه، أكـر فكـرة أعجبـت النـاس مـن أعاله 

هـي "ألعـاب الأطفـال في العيـد" حيـث صمـم "دويخـة 

ومراجيـح"، وهـي ألعاب معروفـة عند الأطفال السـوريين، 

وقـد لاقـت هـذه الأعال صـدىً وصنعـت بهجـةً "كبرةً"، 

وبالنسـبة لـه يعتبرهـا "إنجـازاً عظيـاً" أدخـل الفرحـة 

منها.  المحرومـين  للأطفـال 

فن يُستوحى من البيوت الدمشقية مادته الأولية 
"القذائف والصواريخ"

أكـرم  الشـاب  بـال  تجـول في  كانـت  الثـورة،  بدايـة  منـذ 

سـويدان الملقـب "أبـو الفـوز"، من الغوطـة الرقيـة، فكرة 

اقتنـاء أو جمـع بعـض مـن آثـار الحـرب، ليصنـع في أحـد 

زوايـا منزلـه "تحفة" لعرضهـا، لتبقى ذاكرة الثـورة والحرب 

جـزءًْا مـن حياته.

بـدأ سـويدان مزاولـة مهنـة الرسـم منـذ صغـره، واسـتمر 

المنـازل  إكسـاء  الأسـاسي في  إلى جانـب عملـه  بمارسـته 

والديكـور، يقـول "الرسـم موهبـة منحنـي إياهـا اللـه عـزّ 

وجـلّ، ولم أدرس أساسـياته أو قواعـده إطاقاً، بدأت الرسـم 

بالفحـم ومـن ثـم انتقلـت إلى الزخـارف والرقيـات، ثـم 

انتقلـت إلى الرسـم عـلى الزجـاج".

يعشـق أبو الفوز البيوت الدمشـقية ويسـتوحي منهـا أفكاره، 

وأغلـب أعاله ورسـوماته يعرضهـا في منزله، لأنـه "لا يحب 

الظهـور" كا يصف نفسـه، ويتحدث عـن فنه قائـاً "تقنية 

الفـن التـي أسـتخدمها عبارة عن زخـارف ونقوش إسـامية، 

العثـاني ومنهـا  الرسـم فمنهـا  أنـواع  الكثـر مـن  تضـم 

الدمشـقي ومنهـا الفـارسي ومنهـا الرومـاني"، ولا يعُنى أبو 

الفـوز خـال رسـمه بتحديـد نـوع الرسـم، فهـو يرسـم ما 

يجعـل القطعـة جميلـة ويعطيهـا رونقًـا، على حـد وصفه.

"نحـن شـعب يصنع الحيـاة ويحب السـام ولسـنا إرهابيون 

كـا يصفنـا النظـام، وسـتبقى أعـالي شـاهد عـلى العر 

للأجيـال المقبلـة"، يقول أبـو الفوز.

ونتيجـة لتفـرد منتجـات سـويدان، وإبرازها الموهبـة الكبرة 

التـي يتمتـع بهـا، أقُيمـت لأعالـه معـارض في دول عديدة، 

شـارك فيهـا صحفيـون ناشـطون لفتهـم فنه، وكانـت صور 

أعالـه تعرض أمـام البيت الأبيـض، وفي دولة قطـر، وداخل 

مبنـى الأمـم المتحدة، في حـين لم يغادر هو الغوطـة الرقية 

منـذ اندلاع الثـورة، وفي المقابـل، عُرضت أعال سـويدان في 

"فاترينـة" بيتـه، متحديـةً القصـف وصعوبـات العيـش في 

أكر بقعـة خطـورة في العالم. 

دخول العسكرة والتشدد قيدا فكر الثورة 

التشكيل والكاريكاتير والرسم   على الجدران ملاذ الموهوبين

فنانو الغوطة يحوّلون أدوات الموت إلى تحفٍ فنيةٍ

يعد رسام الكاريكاتير علي فرزات من الفنانين القلة الذين تجرأوا على النظام، ووجهوا ريشتهم 
ضده منذ بداية الثورة، وقد دفع ضريبة وقوفه إلى جانب الثورة، بعدما تعرض لاعتداء في وضح 

النهار في آب 2011، حين تم خطفه وضربه ضربًا مبرحًا، أدى إلى تكسير أصابعه ونقله إلى 
المستشفى، ما أوصل رسالة تهديد إلى كافة فناني سوريا تحذرهم من استخدام فنّهم لدعم 

الحراك الثوري، أو تحريض الشارع ضد النظام.

مدينـة  في  الرسـومات  شـكلت 

وعـبّرت  عالميـة،  شـهرة  كفرنبـل، 

إليهـا  تطـرق  التـي  بالمواضيـع 

الرسـامون عـن الحـال السـياسي 

والعسـكري الـذي تمر به سـوريا، 

يقـول رائـد فـارس، مديـر المكتـب 

فريـش،  راديـو  ومديـر  الإعلامـي 

"تأسـس مكتـب كفرنبـل مـع أول 

نيسـان  مـن  الأول  في  مظاهـرة 

طاقـم  فيـه  يعمـل  وكان   ،2011

ورسـام  خطـاط  مـن  كامـل 

ومترجـم للغـة الإنكليزيـة، وأنا من 

الأفـكار". يضـع  كان 

وأردف "كان خطابنـا في اللوحـات 

التـي حازت شـهرةً كبـيرةً، موجهًا 

الغـربي،  المتلقـي  إلى  بالمجمـل 

لبعـض  كتابتنـا  مـن  وبالرغـم 

اللوحـات باللغـة العربيـة، إلا أننـا 

شـعرنا بتقصيرنـا تجـاه حاضنتنا 

الشـعبية الأساسـية، وهي الشعب 

السـوري في الداخـل، وعليـه قررنا 

تأسـيس إذاعـة فريش التـي كانت 

وسـيلة الخطاب الموجهـة للداخل".

رسومات 
كفرنبل الشهيرة 

الرسام عبد العزيز الأسمر  
يرسم على جدار في مدينة 
بنش بإدلب
 2016 )عنب بلدي(

أكرم أبو الفوز  يزين خوذة عسكرية في الغوطة الشرقية 
16 آذار 2016 - )عنب بلدي( 

خالد قطاع
رسام كايكاتير سوري
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السـوري  الفنـان  عنـد  الإبـداع  ينقـص  لم 

في ظـل الحـرب والمـآسي، بل عـلى العكس 

شـكل الألم والمعانـاة "مـادة حيـة" ودافعًا 

لتوليـد الإبـداع، الألم السـوري الـذي توزع 

العـالم،  سـادت  فنونـًا  ولـّد  العـالم  عـلى 

وتجلـت هـذه الصـورة بشـكل واضـح في 

المـوت  حيـث  الداخـل  وفي  اللجـوء  بلـدان 

الـذي يخيـم طـوال الليـل والنهـار. 

يقـول أسـامة المحمد الملقب )رسـام حوران( 

"الألم السـوري يتـوزع عـلى العـالم بأسره، 

وهـو ما ولـد الإبـداع"، ويسـتدرك "لكن ما 

ينقصنـا لحظـات أمان".

يـروي المحمـد أنّ كل مـا عاشـه في الحـرب 

وكل مـا رآه مـن مـآس كانـت تولـد الأفكار 

أفـكار  يسـتوحي  كان  كـا  تمامًـا  لديـه، 

رسـوماته قبـل الثـورة مـن الفقـر والبؤس 

والموهبـة  فالإبـداع  بلـده،  في  شـاع  الـذي 

برأيـه ليـس إلا "امتـاك القدرة عـلى رؤية 

البعـد الثالـث".

يضيـف "دائمـًا لـدي الكثـر مـن الأفـكار، 

لكـن الظـروف لا تسـمح لي، حـارتي التـي 

أسـكنها الآن قصُفت بــ 25 برمياً، ومنزلي 

أربـع  بعـد  الخامـس،  هـو  أسـكنه  الـذي 

عمليـات نـزوح سـابقًا".

ويسـاهم غيـاب أبـرز مقومـات الحيـاة في 

اسـتقرار حالتـه  المحمـد في عـدم  منطقـة 

ومـن  دوري،  بشـكل  رسـوماته  وتتـالي 

الممكـن أن يمـر عليه شـهر أو شـهران حتى 

يتمكـن مـن رسـم فكـرة تولدت في رأسـه، 

موجـودة،  اليوميـة  الحيـاة  مقومـات  فـا 

ولا أقـل شـعور بالراحـة والسـكينة متوفـر 

والرسـم،  ريشـته  إمسـاك  مـن  ليتمكـن 

هنـاك  أن  رسـوماتي  يـرى  لمـن  "يتضـح 

خطوطاً لسـت متمكنًـا منها... هنـاك رجفة 

في يـدي، والخوف واضح عـلى خطوطي".

زخم فني في أول الثورة تراجع مع 
اشتداد الحرب

الرسـامون  اتجـه  الثـورة  بدايـة  منـذ 

للتخطيط والرسـم عـلى الافتـات، وبالرغم 

الماحقـات  بسـبب  الشـديد  الحـذر  مـن 

الأمنيـة إلا أن إقبال الرسـامين في درعا على 

زخـاً. كان  الرسـم 

بــ "رسـام  المحمـد والملقـب  الرسـام  روى 

حـوران" تجربتـه في بدايـة الثـورة، عندمـا 

كي  الرسـم  أسـلوب  تغيـر  إلى  يعمـد  كان 

لا يتـم التعـرف عليـه، لأنـه كان معروفاً في 

المركـز الثقافي من كـرة مشـاركاته الفنية". 

وكان الرسـامون في درعـا يسـعون للتواصل 

شـباب  "مجموعـة  ليشـكلوا  بعضهـم  مـع 

درعـا"، سـعيًا منهـم لتنسـيق العمـل عـلى 

المسـتوى الجاعـي، ولكن الظـروف فيا بعد 

أعاقتهـم كثـراً، حيث كان القصـف والتهجر 

والقتـل، حتى شـبكة الإنترنت التـي كانت من 

الممكـن أن تجمعهـم، ولـو افتراضيًـا، لم تكن 

متوفـرة في الكثـر مـن الأحيان.

عتب على وسائل الإعلام
يعتـب المحمد عـلى وسـائل الإعـام المحلية، 

ويعتبرهـا غـر مهتمـة بالفـن، فمنـذ بداية 

الثـورة وحتـى الآن لا يوجـد وسـائل إعـام 

ولا جهـات داعمـة للفـن الثـوري، توفـر لـه 

في  الفنيـة  الأعـال  تعـرض  التـي  المنصـة 

المناطـق المحررة، فعلى سـبيل المثال "رسـام 

حـوران" أنتـج أفامًـا كاريكاتريـة قصرة 

جـدًا، لكنهـا لم تر النـور حتى اللحظـة، لأنه 

بحاجـة للدبلجـة والمونتـاج، على حـد قوله.

وحـاول رسـامو درعـا منـذ بدايـة الثـورة 

إنشـاء مجلـة محلية، لكـن حالـت الظروف 

دون ذلـك، ولم يكـن لديهـم خيـار عـرض 

أعالهـم إلا عـلى صفحات الإنترنـت، وكانت 

ضعيفة بسـبب نـدرة توفر الإنترنـت لديهم.

الرسم "ما بطعمي خبز" 
الكفـاءات  أصحـاب  مـن  غرهـم  كحـال 

والحـرف الفنيـة والمهنيـة، ضـاق الفنانـون 

المـادي  فالمـردود  الماديـة،  بالعوامـل  ذرعًـا 

يكفـي  لا  الفنـي  العمـل  مـن  يـأتي  الـذي 

للفنانـين وغرهـم، ممـن  المعيشـة  نفقـات 

مازالوا يعيشـون داخل سـوريا المحـررة، إذ 

يضطر الرسـامون حاليًا للعمـل في مجالات 

عدة لكسـب الـرزق، فمثاً "رسـام حوران" 

إحـدى  في  العربيـة  للغـة  مدرسًـا  يعمـل 

المـدارس، لأنـه يحمـل شـهادة أدب عـربي، 

أمـا الرسـم فـكان هوايـة يمارسـها.

وبالرغـم من عـدم تفرغـه لمارسـة فنه، إلا 

أنـه لا يسـتطيع الابتعـاد عنه "قبـل الثورة، 

ولم  وأرسـم،  إلا  يـوم  عـي  يمـر  يكـن  لم 

أنقطـع بحيـاتي عـن الرسـم، حتـى اللحظة 

لا يمكننـي التوقـف عـن الرسـم، فحصتـي 

لمـادة اللغـة العربيـة في المدرسـة، أخصص 

خمـس دقائـق منها للرسـم دائماً، كـا أنني 

أقـوم بتدريـب الأطفال على الرسـم بدروس 

خاصة بعـد انتهـاء الدوام المـدرسي، وأدرك 

مـا للرسـم مـن تأثـر نفـسي رائـع عـلى 

الأطفال". هـؤلاء 

الفنـان عبد العزيز الأسـمر، )43 عامًا( عسـكري 

إدلـب،  في  بنـش  مدينـة  سـكان  مـن  وفنـان، 

التـي  والأسـقف  المهدمـة  الجـدران  مـن  يتخـذ 

سـقطت فـوق المواطنين بسـبب القصف منصات 

لرسـومات وعبـارات مـن روح الثـورة، وبعد 20 

عامًـا مـن الغربـة قضاهـا في لبنـان يعمـل في 

ليعيـش  العزيـز  عبـد  عـاد  النـشر،  دور  إحـدى 

الثـورة ويعـبر عما يجـول في داخلـه بالفن، كما 

بلدي.  لعنـب  يقـول 

"خـلال سـنوات الثـورة الخمسـة كنـت خـارج 

بالتقصـير  شـعرت  عـدت  وعندمـا  الضيعـة، 

ورغبـت في تقديم شيء للثورة ضمـن إمكانياتي 

المتاحـة، وأحببت المشـاركة في الخط والرسـم". 

يقـول الأسـمر إنـه يحـاول عـبر الفـن إيصـال 

رسـائل عديـدة، منهـا للداخـل ومنهـا للخـارج، 

ليؤكـد عـلى اسـتمرار الثـورة مـن أجـل تحقيـق 

أهدافهـا، ولإثبـات أن الشـعب السـوري صاحـب 

 . قضية

ويريـد عـبر الرسـم أن يوصـل رسـالة أيضًا إلى 

أهـالي الشـهداء ليقول لهـم "لن ننـى أولادكم، 

بيننـا  كبـار  لكنهـم  صغـيرة  وأعمارهـم  ماتـوا 

الآن". 

لا يرى الأسـمر في البيوت المهدمـة والأنقاض إلا 

أرواحًـا تحس وتشـعر وربما تنطـق، ويحاول أن 

يحاكيهـا بالرسـم علهـا تعـود وتنبـض بالحياة، 

وذلـك عـبر رسـومات تعـبر عـن الثـورة وأحلام 

السـوريين في بلـد حر مسـتقل. 

السـوري  الكاريكاتـر  فنـان  تغييـب  مـع 

أكـرم رسـان في سـجون النظـام، الـذي 

اعتقلـه في العـام 2012 عـلى خلفية رسـم 

كاريكاتـوري، ولدت فكرة تأسـيس مطبوعة 

تحمـل اسـمه وتمثـل فنـه، مـن أجـل لفت 

انتباه العـالم إلى قضية رسـان، والمعتقلين 

السـوريين في سـجون النظـام. 

الكاريكاتـر  رسـامي  مـن  عـدد  تداعـى 

السـوريين أواخـر العـام 2015 لبحث فكرة 

تأسـيس مجلـة "أكـرم رسـان"، وسرعان 

مـا أصبحـت حقيقـة بين يـدي القـراء بعد 

تحـت  استشـهاده  عـن  معلومـات  تـداول 

 .2013 العـام  التعذيـب في 

المجلـة التـي صـدر منهـا ثاثة أعـداد حتى 

الآن، تصـدر وبشـكل مؤقـت عـلى شـكل 

ملحق شـهري مـع جريدة "سـوريتنا"، كا 

يقـول رئيـس التحريـر جـوان زيرو. 

وجاء إصـدار المجلة "حبًا بسـوريا واحترامًا 

للثـورة وتقديـراً للفنان السـوري المغُيب في 

سـجون نظام الأسـد منذ تريـن الأول عام 

2012 أكرم رسـان".

"عندمـا  بلـدي  لعنـب  زيـرو  ويضيـف 

علمنـا باستشـهاد الفنان رسـان أصدرنا 

الاقـتراب  الأسـاسي  وهدفنـا  المجلـة، 

بالرسـوم  الثـورة  وتمثيـل  النـاس  مـن 

رأي  عـن  والتعبـر  الكاريكاتوريـة 

الشـارع السـوري بعيـدًا عـن التحيـزات، 

جهـة".  أي  عـن  مسـتقلين  كوننـا 

تسـعى المجلـة لاسـتقطاب رسـومات مـن 

تطوعـي،  بشـكل  وأجانـب  عـرب  فنانـين 

وتعـد بمثابة "أرشـيف للثـورة" وفق زيرو، 

وهدفهـا إيصـال الأحـداث للجمهـور عـبر 

رسـوم الكاريكاتر، بحيث يحتـوي كل عدد 

تقريبًـا عـلى 15 لوحة. 

ويعتـبر أكـرم رسـان مـن أبـرز الفنانيين 

السـوريين الذين جسـدوا الثورة السـورية، 

وقـدم قرابة 300 عمل فني قبل استشـهاده، 

وهـو مـن مواليـد عـام 1974، في مدينـة 

صـوران بحـاة، وخريج عـام 1996، كلية 

المكتبـات،  قسـم  دمشـق،  جامعـة  الآداب 

وعمـل في صحـف عربية وسـورية.

دخول العسكرة والتشدد قيدا فكر الثورة 

التشكيل والكاريكاتير والرسم   على الجدران ملاذ الموهوبين

رسام حوران: الألم يولد فنًا وإبداعًا 

رسائل
على جدران بنش 

مجلة أكرم رسلان..
تغطية أحداث الثورة بالكاريكاتير 

غلاف العدد 0 مجلة أكرم رسلان
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وتعتـبر الفنانـة يـارا صبري أنـه "لم ينتـج عمل فني 

محـترف حتـى اللحظـة يحـي عـن الثـورة، أو على 

الأقـل لم ينتـج مـا يعبر عـن المرحلـة الماضيـة بصدق 

دون مواربـة".

وتقـول صـبري لعنـب بلـدي "إن هنـاك إنتاجًـا لمـا 

يسـمى فـن الثـورة، بعضه يعتـبر على مسـتوى جيد، 

والبعـض مـازال يبحـث عن طريقـة أو أسـلوب".

حتـى  أو  الناشـطين،  والدمـار  القصـف  يمنـع  ولم 

الداخـل  في  التصويـر  مـن  "الثوريـين"،  الفنانـين 

السـوري، وقدمـوا أعـالًا تحـي عـن واقـع الحياة 

هـذه  افتقـدت  ربمـا  لكـن  الداخـل،  في  "المريـر" 

الأعـال "الحرفيـة في الأداء"، ولم تتوفـر لهـا نهائيًا 

الإمكانيـات الازمـة، لـو بأقـل الحـدود.

وكانـت هـذه الأعـال قليلـة، وربمـا حد مـن كرتها، 

إضافـة إلى الوضـع الأمنـي، انتشـار المتطرفـين، مـا 

جعلهـا تقتـر عـلى مناطـق الجيـش الحـر، ولكـن 

بـرأي جهـاد سـقا، الناشـط والممثـل الحلبـي، يوجـد 

الكثـر مـن المواهـب في الداخـل، لكـن بسـبب عـدم 

دعمهـم، وعـدم وجـود حاضنـة تجمعهـم، اضطـر 

غالبيتهـم للهجـرة.

ويعقب سـقا، أفرزت سـوريا مواهب ماثلـة للمواهب 

الموجـودة قبل الثـورة، بل وتفوقهـا، واعتبر في حديثه 

"أن هنـاك كفـاءات قـادرة عـلى إدارة أكـبر مؤسسـة 

يديرهـا النظـام حاليًا، ولكـن العائق هـو المادة".

ومقارنـة بـين ظروف العمـل في مناطـق النظام وفي 

المناطـق المحـررة "هـم يملكـون الأريحيـة في العمل، 

ويتوفـر لديهـم الدعـم المفتـوح، وبالرغـم مـن ذلـك 

فقدت أعالهم شـعبيتها بسـبب فقدانهـم الحاضنة".

ويعتـبر مسلسـل "أم عبـدو الحلبيـة" أول مسلسـل 

صـوّر في الداخـل السـوري يعكـس الحيـاة الحلبيـة 

في المناطـق المحررة، مثـل الأطفـال دور البطولة، وتم 

التصويـر في أجـواء صعبـة متزامنـة مـع القصف.

ويعد مسلسـل "وجـوه وأماكن" للمخـرج هيثم حقي 

والـذي صـور في مدينة مرسـين التركيـة، ويتألف من 

ثاثـة أجـزاء مـدة الواحـد منهـا عـر حلقـات، أول 

مسلسـل سـوري يصـف الحالـة السـورية، ويصـور 

في الخـارج، ويضـم نخبـة مـن الفنانـين السـوريين 

المعارضـين للنظـام، والذيـن أرادوا تصويـر الأحـداث 

في سـوريا مـن وجهـة نظـر مختلفة. 

إضافـة إلى ذلـك ظهـرت الكثـر مـن الأعـال الفنية 

)stand up comedy( والتـي وجـدت مـن يوتيـوب 

إلى  للتوجـه  منصـة  الاجتاعـي  التواصـل  ووسـائل 

السـوري  الواقـع  تناولـت  مـا  وغالبًـا  الجمهـور، 

الداخـل  يعيشـونها في  التـي  الاجتاعيـة  والمشـاكل 

والخـارج، وكذلـك تناولـت أهـداف الثـورة وتطلعات 

الشـعب عـبر "اسكتشـات" فنيـة. 

انتفـض الفنانون ضـد النظام، وعـبروا عن مطالب 

الشـعب بمختلـف أنـواع الفنـون، كـا اسـتعملوا 

فنهـم لتسـليط الضـوء على الأخطـاء التـي ارتكبت 

باسـم الثورة، وأسـاءت بشـكل بلغ حـد التأثر على 

الحاضنـة الشـعبية للثورة.

ويـرى "رسـام حـوران" أن الفنانـين الموجوديـن 

في الداخـل هـم أكر جرأة عـلى انتقـاد الثورة، في 

حـين لم يتطـرق لهـا فنانو الخـارج، يقول الرسـام 

"هنـاك وجع عنـد النـاس... ولم أر هـذا الوجع في 

أعـال فناني الخـارج".

ربمـا يعـود ذلـك لاعتقـاد فنـاني الخـارج أنهـم لا 

يملكـون حـق النقد، لا سـيا مع اتسـاع الرخ بين 

معـارضي الداخـل والخـارج، وتبنـي فكـرة "عدم 

الأحقيـة لمـن في الخـارج بنقـد الثـورة" عند بعض 

الثـوار، والتـي لا يتوافـق معهـا رسـام حوران.

التجمعـات  مـن  سراقـب"  شـباب  "تجمـع  وكان 

الثوريـة التـي أنتجـت أعـالًا قصـرة ناقـدة، قـد 

يصـح تسـميتها "اسكتشـات"، تطرقـت فيهـا إلى 

بعـض العيـوب التـي ظهـرت في الثـورة.

بالتـوازي مـع الأعال الدراميـة، ظهرت فرق عديـدة للتمثيل، 

منهـا من قدّمـت أعالًا تصلح للعـرض على القنـوات العالمية 

ومنهـا من قدمت تجـارب "خجولـة" لاعتبارات كثـرة، منها 

قلـة الدعـم، والحالـة الأمنية بشـكل عـام. ففي حلـب ظهرت 

عـلى سـبيل المثـال "فرقـة حـارة" مـع الممثـل جهـاد سـقا 

الـذي اشـتهر أول الثـورة بوصف "منشـد الثـورة"، صورت 

الفرقـة "اسكتشـات" صغـرة اسـمها "موهيـك" وسـجلت 

بعـض الأغـاني، وفي ذات الفـترة التقـى "فريق حـارة" مع 

"فريـق ريشـة حـرة" والتـي كان مـن أعضائها يامـن نور، 

الممثـل الحلبي الذي اشـتهر أيضًـا خال الثورة بالرسـم على 

الجدران.

توحّـد هـذان الفريقان وشـكا "فريـق وتر"، وفـق ما يقول 

جهـاد سـقا لعنـب بلـدي، "مثـل هـذا الفريـق العديـد مـن 

المسلسـات والتي نـال البعض منها شـهرة كبـرة مثل )منع 

في سـوريا( بجزئـه الثاني".

وكانـت هنـاك فـرق أنتجـت أعـالًا خاصـة بالأطفـال، مثل 

فريـق "فضائيـات بكـرة أحـلى"، الـذي أنتـج مسلسـات 

ببعـض  وتـر"  "فريـق  مـع  وتشـارك  بالأطفـال،  خاصـة 

الأعـال مثـل "منـع في سـوريا"، الجـزء الأول، و"أم عبدو 

الأول. الجـزء  الحلبيـة"، 
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غياب النخب والكوادر الفنية وشركات    الإنتاج قيّد العمل الدرامي لصالح النظام 
قليلة هي الأعمال الفنية "الدرامية" التي صورت داخل سوريا لتعبر عن الثورة، باستثناء بعض 
التجارب الفردية التي ساهمت إلى حد ما في توصيف الواقع السوري في المناطق المحررة، 

وعبرت بصدق عن أمنيات الشارع السوري وتطلعاته. 

أمام الشـحن الطائفي، ومشـاركة الميليشـيات الطائفية 

السـطح  عـلى  طفـت  النظـام،  جانـب  إلى  القتـال  في 

والطائفيـة(،  والعرقيـة  )الدينيـة  المختلفـة  الصراعـات 

وهـو مـا أدى إلى تعـثر الثـورة، وفـق وصـف الإبراهيم. 

الثـورة  أفقـدت  الصراعـات  هـذه  أن  ذلـك،  في  وزاد 

بوصلتهـا الحقيقيـة نحـو التحـرر وبناء مجتمـع يقوم 

عـلى العدالـة والمسـاواة، وانعكـس ذلك على الفـن وكان 

تأثـيره واضحًـا وجليًـا، وعليـه تراجعت الأعـمال الفنية 

كـمًا ونوعًـا، و"هـذا لا يعنـي النهايـة فالفـن بمختلف 

مجالاتـه يحتاج لفـترات زمنية لينضج ويواكب مسـيرة 

التغيـير التـي تطـرأ عـلى المجتمع".

الصراعات الطائفية 
تضيع بوصلة الثورة 

 وبحسـب رأيـه "حاليًـا لا يوجـد فـن في الأراضي المحـررة، هنـاك بعـض 

المحـاولات التـي نجحـت أو فشـلت ولكـن مجـرد المحاولـة في هـذا الواقع هو 

. " ح نجا

لكـن، لهـذا الواقـع الفنـي والحالة التـي وصـل إليها مـبررات كثـرة، أبرزها 

غيـاب الكـوادر البريـة المهتمـة والعاملة في هـذا المجـال، وحداثـة التجربة 

للكثـر مـن الشـبان الذيـن أرادوا أن يسـهموا به، وكذلـك ضعـف الإمكانيات 

الماديـة، وغيـاب الأدوات والوسـائل المسـاعدة عـلى إنتـاج الأعـال، وبحسـب 

الإبراهيـم "لا يوجـد مسـارح ولا تجهيـزات، كل شيء يبـدأ هنـا مـن الصفر".

وإضافـة إلى ما سـبق يبقـى رفض بعض القـوى على الأرض للأعـال الفنية، 

والتضييـق عـلى العاملين فيـه من أهـم العقبات التـي تعترض الفن السـوري 

في المناطـق المحررة. 

فنان بالهواية 
عاقـة غريبـة تربـط بـين الإبراهيـم والمـسرح، فهـو لا يعتـبر نفسـه فنانـًا 

وكل مـا يشـعر بـه خـال توجهه نحـو خشـبة المسرح هـي لحظـة "الصدق 

المطلـق"، كا يقول، وبالنسـبة لـه يحاول أن يمتلـك مع باقي عنـاصر الفرقة، 

الأدوات الفنيـة التـي تمكنهم من تقديم عمـل مسرحي يحاكي الواقـع ويغازله 

بصورة فنيـة وجاليـة ممتعة. 

يقـول "لا ندرك السـبب الحقيقي وراء هذه المغامرة سـوى رغبتنـا بالتأثر في 

مجتمعنـا بشـكل فعـال، وأن نترك وثيقـة فنيـة للتاريخ تعبر عن هـذه المرحلة 

التـي نمـر فيهـا، هذا أكـر ما شـعرنا بـه في العمل الأخـر )حفلـة عربية من 

أجـل الحرية( في 25 كانـون الأول الماضي". 

الفن كمحرك اجتماعي 
يعتـبر المخرج في فرقـة طريق الخبز، أن الثـورات وحالات التغيـر الاجتاعي 

والسـياسي، لابـد أن تسـتحضر محـركًا عاطفيـًا يلتـزم بالقضايـا الجوهريـة 

التـي تسـكن وجدان الشـعب، وهنا يـبرز دور الفـن، فهو يعتقـد أن "ثورة با 

فـن لا تسـتحق الوجود". 

ومـا يميـز الثـورة السـورية أن "التأثـر الفنـي" بدا بشـكل واضـح وجي منذ 

البدايـة مـن أغاني "يـا حيف" لسـميح شـقر، إلى وصفـي المعـراني، ومالك 

جنـدلي، والعديـد مـن التجـارب الفنيـة لمجموعات مـن الشـبان، وهـذا ما مكن 

الحـراك مـن التطـور وأعطـاه بعـدًا وجدانيًا لـدى معظم الشـباب.

من أجل الاستمرار.. 

اندماج أبرز فرقتين 
للتمثيل في حلب 

محاولات فنية من لا شيء..

فرقة طريق الخبز 
يعتبر سلمان الإبراهيم، مخرج في فرقة "طريق 

الخبز"، أنه "من الصعب اعتبار ما تم تقديمه في 
منطقتنا في إطار الفن المتعارف عليه، ففي 

هذا الواقع الصعب غاب معظم متصدري 
الساحة الفنية في سوريا قبل الثورة، حتى الذين 

تبنوا الثورة وانتموا لها غادر معظمهم إلى 
الدول المجاورة ودول اللجوء".

عرض مسرحي لفريق طريق الخبز في حلب
25 كانون الأول 2015 )صفحة طريق الخبز على فيسبوك(

أعمال الداخل تتكفل بانتقاد 
أخطاء الثورة 
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الثـورة السـورية كجهـة  بـرزت الإذاعـات في 

بالشـأن  المتعلقـة  القضايـا  تتنـاول  إعاميـة 

والأمـور  الأخبـار  عـلى  وركـزت  السـوري، 

الخدميـة، وتناولـت المواضيع الثقافيـة المتنوعة 

والعسـكرية. الرياضيـة،  والنشـاطات 

وانترت هـذه الإذاعـات بكرة، ومنهـا ما حقق 

نجاحًـا ملحوظـًا وشـهرة عاليـة، مثـل راديـو 

روزنة وراديـو حارة إف إم، وراديو هوا سـارت 

وغرهـا، لكن لراديـو فريش في كفرنبـل بإدلب 

"ميـزة" لم تتحقق عنـد الإذاعات الأخـرى، وهي 

"أنهـا الإذاعـة الوحيـدة التي تأسسـت واسـتمر 

عملها حتـى اللحظـة في الداخل السـوري".

كان لهـذه الإذاعـات دور في دعم فنـاني الثورة، 

لكـن ربما لم يكـن على المسـتوى المطلـوب، في 

هذا السـياق يقـول عروة خليفة، معـد برامج في 

إذاعـة هـوا سـارت، لعنب بلـدي "اهتمـت هذه 

الإذاعـات بدعم فنـاني الثـورة وأنتجـت البرامج 

عـن المغنـين والفنانـين، كـا نـرت لهـم في 

صفحاتهـا عـلى فيسـبوك بعـض الأعـال التي 

مُثلت في الداخل"، ويضيـف خليفة "الإمكانيات 

الماديـة والإنتاجية تلعب دوراً أساسـيًا لدعم الفن 

وخاصـة الفنـون الموسـيقية، إذ يتطلـب إنتاجها 

اسـتوديوهات خاصـة وإنتاجـات كبـرة غـر 

متوفـرة عنـد الغالبية". 

واسـتقطبت هـذه الإذاعـات دعـم كل المنظات 

الأوروبيـة والأمريكيـة، وفي هـذا المجـال ترى 

وزيـرة الثقافـة سـاح هدايـا، بحكـم عملهـا 

السـابق في المجـال الإعامي، أن هـذه المنظات 

تتجـه دائمـًا بدعمهـا إلى الإذاعـات، لأن ومـن 

وجهـة نظرهـا "الخبر المسـموع والمـرئي أقوى 

خـال  مـن  وألمحـت  المكتـوب"،  مـن  بكثـر 

حديثهـا، إلى "أن هـذه المنظات مـن الممكن أن 

تفـرض أجندتهـا عـلى توجـه هـذه الإذاعات".

وفي هـذا السـياق يقـول رائـد فـارس، مديـر 

الإذاعـات  "أصبحـت  فريـش  راديـو  إذاعـة 

مصـدرًا للـرزق، وهنـاك إذاعـات تتلقـى دعاً 

يعرفهـا". أحـد  ولا  كبـراً، 

فيديوهات قليلة بشهرة عالمية

أنتـج راديـو فريـش بضعـة فيديوهـات، مـع 

أنـه لا يملـك الخـبرة بهـذا المجـال، كـا قـال 

فـارس، الـذي يـرى أن هنـاك أحداثـًا عظيمةً 

مثـل  الأخبـار،  في  عنهـا  الحديـث  يكفـي  لا 

واستشـهاد  بالكيـاوي  الغوطـة  قصـف 

فأنتـج  واحـدة،  لحظـة  في  شـخص   1400

فـارس فيديـو عن هـذا القصف، وأثـار ضجة 

مقابلـة   45 فـارس  بعدهـا  أجـرى  إعاميـة، 

خـال ثاثة أيـام على قنـوات أجنبيـة تكلمت 

عـن هـذا الفيديـو.

وكان لرائـد فـارس وفريقـه تجربـة أخـرى 

مـع فيديـو أنتجـه يـوم صـدر قـرار أوبامـا 

إثـر  الأسـد  لنظـام  يوجههـا  بـ"ضربـة" 

اسـتخدامه الكيـاوي، كانـت فكـرة الفيديـو 

هـي لقـاء مع أطفـال ونسـاء مسـنات، وكان 

وتمـت  "الضربـة"،  هـذه  يؤيـد  الجميـع 

كـا  الإنكليزيـة،  للغـة  الفيديـو  ترجمـة 

جلسـة  "أقيمـت  قـال  الـذي  فـارس،  روى 

الشـيوخ خصيصًـا  الكونغـرس ومجلـس  في 

الفيديـو". هـذا  لمشـاهدة 

راديو فريش.. 
وتجربة الإنتاج المرئي 

"منـع  مسلسـل  إن  سـقا  جهـاد  يقـول 

في سـوريا"، والـذي يطلـق عليـه اسـم 

"بقعـة ضـوء الثـورة"، حظـي بشـهرة 

كبـرة وحقـق أكر مـن مليون مشـاهدة 

متابعـون  لدينـا  "كان  يوتيـوب،  عـلى 

حلقـات  شـاركوا  للنظـام،  مؤيـدون 

المسلسـل عـلى حسـاباتهم في فيسـبوك، 

وأثـار المسلسـل الكثر من الجـدل بينهم، 

حتـى إن المؤيديـن أصبـح لسـان حالهم 

بقعـة  مسلسـل  ظهـر  قـد  )هـا  يقـول 

ضـوء الثـوار("، كـا قـال سـقا، الـذي 

اعتـبر أن مسلسـل بقعة ضـوء الحقيقي 

فقد شـعبيته بعـد الثورة، بسـبب فقدانه 

الشـعبية. الحاضنـة 

واسـتقطب مسلسـل "منـع في سـوريا" 

اهتـام الكثر من وكالات الأنبـاء العالمية، 

الذيـن  العالميـين  والمخرجـين  والفنانـين 

صحـف  عـدة  وتناولتـه  عنـه،  تحدثـوا 

عربيًـا  الثـاني  كان  ترتيبـه  أن  وذكـرت 

كمشـاهدات عـلى يوتيوب )بعد مسلسـل 

وجـوه وأماكـن للمخـرج هيثـم حقـي(.

كـا تناوله صحفيـون بريطانيـون قاموا 

بإجـراء إحصائيـات وتكلمـوا عـن أهمية 

هـذا العمـل في الداخـل، دون أن يتطرقوا 

للأعـال الثوريـة التي مُثلـت في الخارج.

 وأشـاد بهـذا العمـل أيضًا المخـرج ماهر 

صليبـي، كونـه مُثـل في الداخـل. وبرأي 

يامن نـور، بطل هذا المسلسـل بالتشـارك 

مـع جهـاد سـقا، أن المحللـين الغربيـين 

لهـم تقييـم للأعـال الفنيـة يختلـف عن 

الـذي ينظـر إلى  العـربي،  المشـاهد  رأي 

ضخامـة الإنتـاج والإخـراج، بينـا تقاس 

المـادة الفنية بظروفهـا، معتـبراً أن "منع 

بطـل في  أكـبر  معـه  لعـب  في سـوريا 

تاريـخ البرية وهـو الأرض السـورية".

فنيًـا، أشرف على إخراج العمـل الممثل يامن 

نـور، وشـاركه جهـاد سـقا في التوزيـع 

الموسـيقي وهـو أيضًـا بطل المسلسـل.

نـور  يامـن  يقـول  الصـدد  هـذا  وفي 

أن  نعتـبر  أن  يمكـن  "لا  بلـدي  لعنـب 

عمليـة إخـراج بالمعنـى الحقيقـي للكلمة 

أجريـت، فالظـروف لم تكن مسـاعدة، ولا 

الإمكانيـات".

يامـن نـور خريج المعهـد العـالي للفنون 

بالديكـور،  ومختـص   2002 السرحيـة 

وكان هـذا عملـه الرئيـسي قبـل الثـورة، 

أوضـح أن الاسـتعداد للتصويـر وتحضر 

عـن  تمامًـا  يختلـف  التصويـر  موقـع 

يلجـأ  آخـر، ففـي حـين  فنـي  أي عمـل 

أماكـن  عـن  للتعبـر  للهـدم  المصممـون 

الحـرب، كان نـور يلجـأ للترميـم.

وقـال "نحـن لم ندمـر أماكـن للتصويـر 

فيهـا، بالعكـس يصعـب في حلـب إيجاد 

أماكـن فيهـا حيـاة، فقمنا ببعـض أعال 

الترميـم للديكـور، ووضعنـا )تركسـات( 

الحيـاة  لتعيـد  ترمـم  وكأنهـا  لتبـدو 

للمنطقـة، وأحضرنـا بعض النـاس، حيث 

كان هدفنـا إظهـار وجود بعـض مظاهر 

بعـض  رممنـا  كـا  الطبيعيـة،  الحيـاة 

البيـوت لنسـتطيع التمثيـل فيهـا".

كان  التحضـرات،  هـذه  مـن  وبالرغـم 

ينقـص الـكادر الكثر مـن الاختصاصات 

أمـور  وكلهـا  والماكيـاج،  الإضـاءة  مثـل 

تفُقـر المـادة الفنيـة.

وحـول إمكانيـات العمل، بلغ عـدد الكادر 

24 شـخصًا، وبلغـت كلفـة العمـل 100 

دولار.  ألف 

الكوميديا السوداء تقتحم الفن الثوري 

"بقعة ضوء" الثوار

رائد فارس 
 مدير إذاعة راديو فريش

كان لدينا متابعون مؤيدون 
للنظام، شاركوا حلقات المسلسل 

على حساباتهم في فيسبوك

عرض مسرحي لفريق طريق الخبز في حلب - 9 أيلول 2014 )صفحة طريق الخبز على فيسبوك(

مشهد في مسلسل منع في سوريا  - )يوتيوب(
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في لقـاء لعنـب بلدي مع عـدد مـن الكوادر 

الحسـكة  مناطـق  في  والثقافيـة  الفنيـة 

وعامـودا، لاسـتطاع آرائهـم حـول الواقـع 

الفنـي خـال الثـورة، وهـل تتشـابه معاناة 

الفنانـين في تلـك المنطقـة مـع نظرائهم في 

المناطق السـورية المحـررة، وإلى أي مدى تم 

تسـخر الفن لخدمـة قضية السـوريين على 

اختـاف أولويـات اهتاماتهـم، قـال الفنان 

جـوان جميـل محمـد، "كأكاديمـي متخـرج 

في كليـة التربيـة الموسـيقية، أملـك معهـدًا 

موسـيقيًا باسـم )سـاز ميوزيـك(، وهـدفي 

منهـم  الصغـار  المنطقـة  سـكان  تعليـم 

والكبـار الموسـيقى بشـكل أكاديمـي ونر 

المجتمـع،  الأكاديميـة في  الموسـيقى  ثقافـة 

وأحـاول تحفيـز الأهـالي مـن أجـل تعليـم 

أولادهـم الموسـيقى الأكاديميـة لإبعادهم عن 

الظـروف التي يعيشـونها وتأهيلهم نفسـيًا، 

ولتفـادي العشـوائية في تعلـم الموسـيقى".

لكـن العوائـق الماديـة وعدم امتـاك الأهالي 

الموسـيقى  أولادهـم  تعليـم  عـلى  القـدرة 

بسـبب الأزمـة التـي تمر بهـا المنطقـة، كان 

السـبب الأسـاسي في تراجـع الفـن وثقافته 

المجتمـع. في 

الفنان مرآة المجتمع.. 
انعكسـت الأزمـة التي تمـر بها سـوريا على 

لمـا  مـرآة  الفنـان  وأصبـح  الفنيـة،  الحالـة 

يحـدث، فتأثـر الفـن بالظـروف التـي تمـر 

بهـا المنطقـة "ولا يخفى على أحـد أن الفنان 

بطبيعتـه يكون مـرآة للمحيط الذي يعيشـه، 

فمثـاً أصبحـت غالبيـة الاهتامـات الفنيـة 

تتنـاول مواضيـع الأزمـة ومـا ينـدرج تحت 

سـقفها مـن لجوء ونـزوح وتـرد وغربة".

وفي معـرض توضيحـه لأبـرز الصعوبـات 

مناطـق  في  الفنانـون  منهـا  يعـاني  التـي 

الإدارة الذاتيـة، يقـول جـوان إنهـا تبرز في 

ضعـف الثقافـة الفنيـة لـدى غالبية سـكان 

الفنيـة  اهتاماتهـم  وانحسـار  المنطقـة، 

الفـن  انتشـار  وعـدم  الشـعبية  بالأغنيـة 

الأكاديمـي كثقافة، "وكذلك عـدم توفر الآلات 

الموسـيقية بشـكل جيـد كالبيانـو والتشـيلو 

والآلات النحاسـية والنفخيـة"، وعـدم وجود 

صـالات مناسـبة لتقديـم الأعـال والحفات 

إنتـاج  شركات  إلى  بحاجـة  "نحـن  الفنيـة، 

فنيـة لدعـم أعـال الفنانين والموسـيقيين".

مسـتهلكًا  الفـن  "أصبـح  رأيـه  وبحسـب 

بشـكل أكـبر، لمواكبـة الظـروف المتسـارعة 

الهجـرة  أن  المنطقـة، كـا  بهـا  التـي تمـر 

أثـرت سـلبًا على المسـتوى الفني وطـول أمد 

الأزمـة التـي نعيشـها في المنطقـة".

يوم الزي الكردي
السـوريون  الكـرد  المواطنـون  مايـزال 

يحافظـون عـلى عاداتهـم وتقاليدهـم التـي 

ارتباطهـم  عـلى  وتـدل  هويتهـم،  ترسـخ 

ببلدهـم وبثقافتهـم وتراثهـم، ويتمثـل ذلك 

بالمحافظـة عـلى تأدية الطقـوس الاجتاعية 

لا  وثقافيـة  فنيـة  أعـال  تتخللهـا  والتـي 

تخلـو مـن الإبـداع، وبالتزامـن مـع إعـداد 

آذار  مـن  العـاشر  صـادف  التحقيـق  هـذا 

الجـاري ذكـرى "يـوم الـزي الكـردي" أو 

يحتفـل  مناسـبة  وهـو  الكـردي،  اللبـاس 

للحفـاظ  وذلـك  سـوريا،  في  الكـرد  فيهـا 

عـلى الـتراث والفلكلـور والتاريـخ الكردي، 

ويتـم إحيـاء هـذا اليـوم مـن خـال ارتداء 

الشـباب والشـابات للزي الكردي الفلكوري، 

إذ حافـظ الشـعب الكـردي عـلى تراثـه منذ 

السـنين. آلالاف 

تغيّر ديموغرافية الفن 
يجمـع عدد مـن الفنانـين، أن الأداء الفني في 

مناطـق الإدارة الذاتيـة تراجـع كثـراً وذلك 

ديموغرافيـة  "تغـر  منهـا  عـدة،  لأسـباب 

تغيـر  بـه  والمقصـود  الفنـي"،  العطـاء 

الشـخص المبـدع لمكانـه ومـكان عملـه.

والبيئـة  الماديـة،  الأوضـاع  تعـد  وكذلـك 

المحيطـة بالفـن مـن أهـم الصعوبـات التي 

تواجـه الفنانين عـلى اختـاف تخصصاتهم 

في مناطـق الإدارة الذاتيـة، ويعتـبر الفنـان 

الكـردي السـوري سربسـت جـان، الحاصل 

الفرنـسي،  الأدب  تعليميـة في  إجـازة  عـلى 

أن الإبـداع دائمـًا بحاجـة إلى دعـم مـادي 

وبيئـة فنيـة ذات انفتاح اجتاعـي قادر على 

اسـتيعاب مـا يقدمـه الفنـان أو المبـدع.

الحـروب  زمـن  "في  فإنـه  جـان  وحسـب 

تتقلـب موازين الحيـاة، وينقلـب الإبداع إلى 

إبـداع ثـوري، ويصبـح كأي محـارب يدافع 

عن قضيتـه لكن بأسـلوبه الخـاص"، وعلى 

قذفتـه  مهـا  يتابـع  وأن  ييـأس  ألا  المبـدع 

أمـواج الحيـاة "فالفـن رسـالة سـامية لكل 

أن  الرسـالة  هـذه  حامـي  وعـلى  أمـة"، 

يتحملـوا مشـقة حملهـا، "لأنـك في النهاية 

مـن اخـترت هـذا الطريـق".

ويبقـى للأهل الدور الأبـرز في تعليم الأطفال 

وتعويدهـم عـلى الفنـون، والسـعي لتنميـة 

مواهبهـم ومهاراتهـم، لأن تشـجيع الأطفـال 

منـذ الصغر عـلى الإبـداع "هـو بمثابة حجر 

مـن  فالكثـر  متكامـل،  فـن  لبنـاء  أسـاس 

الإبداعـات والمواهـب تناثـرت بسـبب عـادات 

وتقاليـد ورثناهـا"، بحسـب قـول جان.

لا يختلـف اثنـان عـلى حقيقـة مفادهـا أن الفـن السـوري في المناطق المحـررة، قد خرج مـن عباءة النظـام السـوري ومـن إيديولوجيا البعـث، وبالرغم مـن الطاقات 

الضخمـة التـي تفجـرت خـلال الثـورة والتي عـبرت بصدق عـن أهداف الثـورة، ومهـدت لتطوير الفـن والتراث السـوري الأصيلـين، إلا أن هنـاك "غصـة" لا يمكن لكل 

مهتـم بهـذا المجـال البـوح بهـا، مفادهـا أن عوامـل كثيرة تهـدد إرث السـوريين الفنـي فاقمها تمـدد الجماعـات المتطرفة التي تحـاول طمس هويـة سـوريا بإثنياتها 

وأعراقهـا، وأمـام هـذا الواقـع لا بد مـن تضافر الجهـود بين مختلـف الفعاليات السـورية للملمـة ما يمكن الحفـاظ عليه مـن لوحة سـوريا الفنية المتبقيـة. كثير من 

الحلبيـين يخشـون تـلاشي أصـوات فنية مثل صبـاح فخري، وكثير مـن الدمشـقيين يخافون اندثار فـن العراضـة، ومثلهم يخشى الأدالبـة حرمانهم من فنون الرسـم 

والتعبـير عـن الثـورة، كما يخـشى الحوارنة اندثـار فن الغنـاء والدبكـة وكذلك الحماصنـة وأهل المنطقـة الشرقية.

تكاد معاناة السوريين تتشابه في أنحاء البلاد بعدما عم العنف بسبب الأعمال العسكرية والفوضى، ويكاد يكون الحديث عن الفن بمختلف أنواعه نوع 
من الترف ويخالف مقولة "لكل مقام مقال"، لكن مناطق الإدارة الذاتية بقيت محافظة على لونها الثقافي واستمرار الحركة الفنية فيها، ولو بوتيرة 
أخف مقارنة ببقية المناطق كحلب وإدلب وريف دمشق ودرعا وغيرها، بعدما انعكست الأعمال العسكرية على أوضاع المواطنين ماديًا واجتماعيًا. 

الفن السوري 

والنــزع الأخـيـر

الفن الكردي يرسخ هوية سوريا الجامعة

الأوضاع المادية تحرم الأطفال تعلم الموسيقى والفنون
فنان كردي: نحن بحاجة إلى شركات إنتاج لدعم الفنانين والموسيقيين

سربست جان
فنان سوري كردي

حفل موسيقي يقيمه معهد ساز ميوزيك في 
الحسكة احتفالًا بيوم السلام العالمي
19 آذار 2015 - )عنب بلدي(

فعاليات من مهرجان الربيع الثالث - 4 آيار 2015  - )عنب بلدي(
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الجامعات السورية
في ظل الثـــــــــــورة

حنين النقري - عنب بلدي

في الحالـة السـورية، لم تكـن الجامعـات 

منشـأ الحـراك الثـوري لكنـه امتـدّ إليهـا، 

وهـو مـا سـعى النظـام لإخـاده بسرعـة 

بتشـديد القبضـة الأمنيـة عـلى الجامعات 

تحديـدًا، ومحاولـة إبقائها تحت سـيطرته 

مـواد  عـلى  بالاعتـاد  الدائمـة  ورقابتـه 

السـورية،  الجامعـات  تنظيـم  قانـون  في 

تتيـح لـه اسـتخدام العنـف داخـل الحـرم 

الجامعـي.

للثـورة،  الخامسـة  الذكـرى  وفي  اليـوم، 

الثـوري  التعليمـي-  المشـهد  يبـدو  كيـف 

السـورية؟  الجامعـات  داخـل 

جامعة دمشق.. "الأمور عال العال"
"الأمور عاديـة وعال العال"، بهـذا التعبر 

تجيـب سـا، وهـي طالبـة هندسـة مدنية 

في السـنة الخامسـة بجامعـة دمشـق، عن 

الجامعـة،  في  الدراسـية  العمليـة  مجمـل 

مقارنـة بحـال البـاد المتقلب.

مـازال  الجامعـي  الـدوام  إن  تقـول سـا 

مطلوبـًا ومحاسـبًا عليه كا السـابق، "مر 

قليلـة  إلا نسـبة  يـداوم فيهـا  عامـان لم 

التفجـرات  بسـبب  وذلـك  الطـاب  مـن 

والقذائـف التـي تسـتهدف الجامعـات، أنا 

والتزمـت  فيهـا  دوامـي  أوقفـت  نفـسي 

بالمنـزل، لكـن الأمـور اليـوم مختلفـة".

الحضـور  تسـجيل  فـإن  سـا  وبحسـب 

مـن  الكثـر  قبـل  مـن  مطلوبـًا  مـازال 

التقييـم  في  دخولـه  لدرجـة  الأسـاتذة، 

النهائيـة، وتضيف "تشـعرين  والعامـات 

بـأن الجامعة مكان آخر في سـوريا أخرى، 

لا تعاطف مـع الطالب ولا تقديـر لظروفه، 

ورغم سـاعنا لأصوات الطـران والقذائف 

والمظاهـر العسـكرية فـا اعـتراف بوجود 

حـرب في أروقـة الجامعـة".

المكان الوحيد 
المسموح التواجد فيه

يوافـق محمـد، وهـو طالـب أدب إنكليزي 

ازديـاد  عـلى  سـا  دمشـق،  جامعـة  في 

معـدلات الحضور، لكـن لذلك سـببًا برأيه، 

الـذي  الوحيـد  المـكان  هـي  فالجامعـات 

يمكـن للشـاب أن يقصـده بشـكل مـبرر، 

الجامعـة  صـارت  "كشـباب  ويضيـف 

يمكننـا  فـا  لنـا،  الوحيـدة  الفسـحة 

المـي في الشـوارع وارتيـاد المقاهـي مع 

أصدقائنـا بشـكل حـر كـا السـابق خوفاً 

عشـوائي،  اعتقـال  أو  مداهمـة  أي  مـن 

وحدهـا الجامعـات في منـأى نسـبي عـن 

المارسـات". هـذه 

ويضيـف محمـد أن الشـباب اليـوم أمـام 

العسـكرية  أو  الجامعـة  خيـارات،  ثاثـة 

الجامعـة  تكـون  مـا  وغالبًـا  السـفر،  أو 

"أحـلى المـر" مـن بـين هـذه الخيـارات، 

"ريثا يشـتد عود الشـاب ويحمل شـهادة 

تسـاعده عـلى العمـل بعدهـا".

الحيط الحيط ويارب السترة
كانـت النقاشـات السياسـية مـن المحرمات 

عـلى الشـعب السـوري، لكنها اليـوم باتت 

من مسـببات إنهـاء حياته، وبشـكل خاص 

في الدوائـر الحكوميـة، حيـث تكـر عيون 

النظـام وآذانـه، وتقول سـا إنـه لا وجود 

يتنـاول  سـياسي  أو  ثـوري  حديـث  لأي 

الأوضـاع الراهنـة بـين الطـاب، وتضيف 

عـلى  منـا  أي  يجـرؤ  ولا  كبـر  "القمـع 

الإشـارة تلميحًـا أو تريحًا بـيء، خافاً 

لحالنـا في أول عامـين مـن الثـورة".

تشـاطرها برأيهـا هـذا نـور، وهـي طالبة 

في جامعـة دمشـق أيضًـا، وتضيف أن كل 

حركـة صـارت تسـتلزم إذنـًا مـن الهيئـة 

المحـاضرات  كتابـة  "حتـى  الإداريـة، 

المكتبـة يتطلـب  وتلخيصهـا ونرهـا في 

إذنـًا خطيـًا من الهيئـة الإدارية"، وتشـر 

نـور إلى أن أحـدًا مـن الطـاب لا يجـرؤ 

عـلى مخالفـة القوانـين المتزايـدة، عازيـة 

بإثـارة  يرغـب  أحـد  "لا  أنـه  إلى  ذلـك 

المشـاكل لنفسـه، كلنـا نقـول، بقـي لنـا 

عامـان ونتخرج ونريـد لهـذه الرحلة التي 

طالـت أن تنتهـي بسـام وبأقـل قـدر من 

المشـاحنات".

هجرة الكادر التدريسي 
وانحدار مستوى التعليم

تـرى نـور أن هجرة عدد كبر من الأسـاتذة 

الجامعيـين جعـل مكانهم شـاغراً لكفاءات 

متدنيـة، وأحياناً من اختصاصـات مغايرة، 

وتضيـف "الأسـاتذة الجـدد لا يعوضـون 

كفـاءة الدكاتـرة الذيـن سـافروا، بالإضافة 

لهـم  ماحظـات  توجيـه  إمكانيـة  لعـدم 

حرصًـا مـن الجامعـة عـلى بقائهـم لسـدّ 

الشواغر".

وكان الاتحـاد الوطنـي لطلبة سـوريا نر 

رسـالة، من مديريـة إعام جامعة دمشـق، 

وكشـفت فيهـا أنهـا لا تتمكـن مـن إيقاف 

تـسرب الكـوادر وتعتـبره "عمليـة تنظيف 

ذاتي"،  وأنهـا تحـاول تعويـض النقـص 

الوسـائل الممكنة. بمختلـف 

في حـين توضـح معاونـة وزيـر التعليـم 

يوجـد  لا  أنـه  الفاهـوم،  سـحر  العـالي، 

إحصائيـات دقيقـة لعـدد أعضـاء الهيئـة 

الجامعـات  غـادروا  الذيـن  التدريسـية 

السـورية كلها، إلا أن "الإحصائيات المتوفرة 

المسـتقيل  بحكـم  المعتبريـن  نسـبة  عـن 

والمفصولـين مـن الخدمة والمسـتقيلين في 

جميع الكليـات العلمية لا تتجـاوز 14%"، 

بحسـب الفاهـوم، التـي لا تعـدّ هـذا العدد 

مؤثراً، ولا سـيا أن الأنظمة تسـمح بتغيب 

%20 مـن الأسـاتذة في الأحـوال العاديـة.

جامعة البعث.. 
التشبيح على عينك يا طالب

أكـرم، طالب هندسـة اتصـالات في جامعة 

البعـث بحمص، يقـول إن "التشـبيح" يتم 

انتشـار  مـع  جامعتـه  في  علنـي  بشـكل 

المظاهـر المسـلحة بشـكل كبـر، مـا يعزز 

الطائفية بـين الطاب والأسـاتذة، ويضيف 

"التشـبيح كان موجـودًا مـن قبـل الثورة، 

لكنـه الآن صار مسـتندًا لسـطوة السـاح، 

فـكل طالـب أو أسـتاذ لديـه أقـارب برتب 

عسـكرية يعتبر نفسـه قادرًا عـلى فعل كل 

شيء دونمـا محاسـبة".

يدلـل أكـرم بذلك عـلى حادثة جـرت أمامه 

في إحـدى القاعـات الامتحانية، "اكتشـف 

منهـا  الطالـب  ينقـل  )راشـيتة(  المراقـب 

معلومات فصـادر ورقتـه الامتحانية، وهنا 

بـدأ تشـبيح الطالـب عليـه وهـدده بلهجة 

آمـرة: اتـرك الورقة مـن ايدك وإلا مـا تلوم 

غـر حالـك،  ولم يكـن مـن المراقـب إلا أن 

أذعـن للتهديـد واسـتمر الغش عـلى مرأى 

منـا جميعًـا دونمـا تحريك سـاكن".

ثنائية الأستاذ- الشبيح
شـاعت هـذه الظاهـرة في جامعـة حمص 

بعـد الثورة، وبشـكل خاص أثنـاء الحمات 

والأحيـاء  باباعمـرو  عـلى  العسـكرية 

المعارضـة، إذ يشـارك الأسـتاذ متطوعًا مع 

الوطنـي في قتـال الأهـالي  الدفـاع  فـرق 

للجامعـة  ويـأتي  الـدوام،  أوقـات  خـارج 

ذلـك  أكـرم  ويعتـبر  العسـكري،  بلباسـه 

"مـن أكر الأمـور اسـتفزازاً لنا، فالأسـتاذ 

عسـكري  بلبـاس  المحـاضرة  يعطينـا 

بالإضافـة  أيضًـا،  عسـكرية  وبنفسـية 

ثيابـًا  يرتـدون  الذيـن  الطـاب  لبعـض 

عسـكرية، هـذا الأمر يشـيع جوًا مشـحوناً 

الجامعـة". في 

مشـاركة بعـض الطـاب بالدفـاع الوطني 

فـرص  عـلى  حصولهـم  في  سـببًا  كان 

الـذي يؤكـد  أكـرم،  للاجسـتر، بحسـب 

"الطالـب )ي. ع( مـن المشـاركين بالعمـل 

العسـكري من الطـاب، كان معدله %60، 

ومـع ذلـك حصـل عـلى فرصـة للتقديـم 

عـلى الماجسـتر وبعثة خارج سـوريا، رغم 

وجـود طاب بمعـدلات أعلى بكثـر حرموا 

ذلك". مـن 

ترفيع المواد بـ 300 دولار
كان موضـوع شراء المـواد موجـودًا بحـذر 

وخفيـة في الجامعـات السـورية، ويشـر 

أكـرم إلى أن الطالـب "كان بحاجـة ليعرف 

الشـخص المفتـاح لـكل أسـتاذ ليسـتطيع 

شراء مـواده، ويتـم الاتفـاق والدفع وشراء 

المـادة دون مقابلة الأسـتاذ المعنـي، حرصًا 

سـمعته". على 

اليـوم لم تبـق الحاجـة لوجـود "مفتـاح" 

يقاسـم الدكتـور على رزقـه، فالأمـور تتم 

بشـكل مبـاشر دونمـا وسـيط، ويضيـف 

أكرم "صديقـي مقيم في السـعودية وبقي 

لـه مـادة واحدة للتخـرج، دخـل إلى مكتب 

الدكتـور وتفـاوض معـه بشـكل مبـاشر 

مبلـغ  عـلى  واتفقـا  تلميحـات،  ودونمـا 

هكـذا  الأمـر،  وتـم  لترفيعهـا  دولار   300

ببسـاطة".

في حـين يقـول محمـد إن أمورًا كهـذه تتم 

بجامعة دمشـق بحـذر أكبر وصيـغ أخرى 

من الرشـاوى والمحسـوبيات، وعلى شـكل 

هدايـا كالموبايـات والأجهـزة الإلكترونيـة 

. لثمينة ا

انخفاض معدلات النجاح..
 القاسم المشترك

تختلف أوضاع الجامعات السـورية حسـب 

المحافظـة وحسـب الاهتـام الـذي يوليـه 

النظـام لـكل منهـا، لكن القاسـم المشـترك 

بـين مـن حاورناهم كان انخفـاض معدلات 

النجـاح بشـكل كبر.

الأسـاسي  السـبب  أن  محمـد  ويـرى 

الظـروف  النجـاح هـو  لانخفـاض نسـب 

التي يعيشـها الطـاب، ويضيـف "تغرّت 

حيـاة الطالـب كليًـا، فهـو يفتقـر اليـوم 

لمزاجيـة  إضافـة  جيـدة،  دراسـة  لبيئـة 

الأسـاتذة في التصحيـح، خاصـة الكـوادر 

المؤهلـة". غـر  الجديـدة 

أمـا أكرم فهـو يعـزو الأمر لتفي الفسـاد 

بشـكل كبـر، ويقـول "في بدايـة الثـورة 

كان هنـاك بعـض التسـاهل مـع الطـاب، 

اليـوم تجـد الأمـور ازدادت صعوبـة بـكل 

والمناهـج،  والتصحيـح  الأسـئلة  شيء، 

ونسـب النجاح صـارت أقل بالفعـل، أعتقد 

أنهـم يرغبـون بدفـع الطـاب لمزيـد مـن 

الفسـاد وشراء المـواد".

الجيولوجيا والبرمجيات..
نسبة النجاح 0٪

خفـض  أن  تعتقـد  فهـي  لسـا  بالنسـبة 

سـبب  لـه  الشـكل  بهـذا  النجـاح  نسـب 

مزاجيًـا"،  وليـس  ومـدروس  "منهجـي 

بوجـود  ذلـك  وتربـط  تعبرهـا،  حسـب 

وجهـة  وتـرح  دائمـة،  ثالثـة  دورة 

نظرهـا "الأسـئلة الصعبـة ونسـب النجاح 

المنخفضـة مـن جهـة، واسـتمرار وجـود 

دورة ثالثـة كانـت بحاجـة لمرسـوم رئاسي 

كل عـدة سـنوات، كل ذلك يشـر إلى تعمّد 

شـغل الطـاب بالدراسـة وحدهـا، ليكون 

هـم الطالـب الوحيـد هـو ترفيـع مـواده 

بعدهـا". ليسـافر  والتخـرج 

سـوريا  لطلبـة  الوطنـي  الاتحـاد  وكان 

نـر عـدة شـكاوى حـول مـواد وصلـت 

نسـب نجـاح الطـاب فيها لــ %0، كادة 

الجيولوجيـا التطبيقيـة بجامعـة تريـن، 

ومـادة هندسـة البرمجيات المتقدمـة لطلبة 

ومـادة  البعـث،  جامعـة  في  المعلوماتيـة 

أصـول امتحانـات مدنيـة لطلبـة الحقـوق 

في جامعـة دمشـق، وسـواها كثـر.

يُعتبر التعليم الجامعي واحدًا من معايير تصنيف الدول حضاريًا وعلميًا، وغالبًا ما يُعقد الأمل في تغيير المجتمعات وتحسين 
الواقع المعاش على الأكاديميين، إذ يُنظر إليهم كفئة مثقفة مطلعة على تجارب الغير نظريًا، وتمتلك قدرة عملية على 

إحداث تغييرات في محيطها.
طلاب يخرجون من جامعة دمشق بعد إلغاء الدروس بسبب سقوط قذيفة هاون على مقهى الجامعة 30 آذار 2013 - )إنترنت(

يضم مؤشر شنغهاي، الذي انطلق عام 2003، قائمة سنوية بأفضل خمسمئة 

جامعة على مستوى العالم، ولم يتضمن منذ انطلاقه اسم أي جامعة سورية.

يضم مقياس Top Universities  ترتيبًا لأفضل 100 جامعة عربية، ولم تكن أية 

جامعة سورية من بينها عام 2015.

يصنف مقياس webometrics ترتيب الجامعات في العالم، وجاءت فيه جامعة 

دمشق بمرتبة 4404 ، وجامعة تشرين بمرتبة 7828 عالميًا.

ترتيب الجامعات السورية عالميًا

إلى أيـــن؟
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أسعار القمح عالميًا تشجع النظام على الاستيراد لـ "تغطية النقص"

سوريا.. من مصدّر للقمح إلى مستورد 
من المفترض أن يكون تاريخ 15 آذار الماضي الموعد النهائي الذي حددته المؤسسة العامة لتجارة 

وتصنيع الحبوب لتلقي العروض، بعد طرح مناقصة لشراء 200 ألف طن قمح شريطة الشحن إلى 
سوريا مع استخدام خط ائتماني إيراني في الدفع. 

عنب بلدي - اقتصاد 

الـذي  الإيـراني  الائتـاني  الخـط 

مطلـع  دمشـق  طهـران  بـه  وعـدت 

العـام المـاضي، وقيمتـه مليـار دولار، 

السـوري  التجـاري  المـرف  بـين 

وبنـك صـادرات الإيـراني، هـو الثاني 

2011، وهو  التوالي منـذ العـام  عـلى 

الغذائيـة  المـواد  لاسـتراد  مخصـص 

والمحروقـات،  الضروريـة  والسـلع 

في  السـوري  الاقتصـاد  دخـل  بعدمـا 

"غيبوبـة" إثـر فـرض عقوبـات دولية 

وعربيـة عـلى النظـام، أدت إلى تراجع 

الماليـة بشـكل حـاد، ودفعـت  المـوارد 

الحلفـاء.  مـن  لاسـتدانة  النظـام 

المناقصـة  حـول  السـؤال  ويطـرح 

الخاصـة التـي أعلنـت المؤسسـة عنهـا 

الواقـع  حـول  الحـالي  العـام  بدايـة 

الـذي وصلـت إليـه زراعـة القمـح في 

سـوريا، في ظـل الأزمـة ومنـذ العـام 

يسـتورد  النظـام  بـات  حيـث   ،2011

الطلـب  لتأمـين  يصـدّر  مـا  أكـر 

الخبـز،  صناعـة  لـزوم  القمـح،  عـلى 

تـضرر  اسـتراتيجي  محصـول  وهـو 

بشـدة خـال الحـرب، وهبـط إنتاجـه 

للثلـث ولم تعـد البـاد تنتـج أكـر من 

السـنوات  خـال  حاجتهـا  مـن   10%

سـبيل  عـلى  تسـتلم  ولم  الماضيـة، 

ألـف   780 2013 سـوى  عـام  المثـال 

 3.6 قـدره  إنتـاج  إجـالي  مـن  طـن 

النظـام  أعلنـت حكومـة  مليـون طـن، 

وهـذ  يتحقـق،  لم  لكـن  سـابقًا،  عنهـا 

التـي  المناقصـات  أرقـام  تثبتـه  مـا 

الحبـوب.  مؤسسـة  عنهـا  أعلنـت 

عجز في الإنتاج وهجرة المزارعين 
سـباق  عـن  الحديـث  عنـد  المفيـد  مـن 

القمـح  لاسـتراد  المحمـوم  النظـام 

الأوروبيـة  العقوبـات  مـن  )المسـتثنى 

والغربيـة عـلى سـوريا( مـن أجـل سـد 

القمـح  زراعـة  إلى  الإشـارة  النقـص، 

ومـا آلـت إليـه خـال السـنوات الخمس 

الزراعـات  تـضررت  بعدمـا  الماضيـة، 

الاسـتراتيجية السـورية، وبالـذات القمح 

والقطـن. ولسـوء الحـظ كانـت المناطـق 

والشـعر،  القمـح  فيهـا  يـزرع  التـي 

الحسـكة  محافظـات  في  )وخاصـة 

وديرالـزور والرقـة، والتـي تعـرف بأنها 

نحـو  وتنتـج  لسـوريا  الغذائيـة  السـلة 

مـن  الزراعيـة(،  المحاصيـل  مـن   70%

أشـد المناطق تأثـراً بالـراع، حيث هجر 

المزارعـون الأراضي ليـس بسـبب أعـال 

العنـف فقـط، بـل لعوامل أخـرى أبرزها 

الإنتـاج،  مسـتلزمات  أسـعار  ارتفـاع 

ومنهـا الأسـمدة والبـذار واليـد العاملة، 

وصعوبـة تريـف المحاصيـل بعد قطع 

الطرقـات واشـتداد القصـف الذي سـبب 

المزروعـات. الكثـر مـن  حـرق 

قطـاع  مـن  تبقـى  مـا  تلقـى  وقـد 

الزراعة"ضربـة" عندمـا قـررت حكومة 

النظام رفع سـعر المـازوت إلى 135 لرة 

لليـتر، وأمام ندرته خلقت سـوق سـوداء، 

وبالتـالي اضطـر المزارعون لرفـع فواتر 

التكاليـف وتحميلهـا لأسـعار المنتجـات. 

وعليـه، قـدرت منظمـة الأغذيـة والزراعة 

التابعـة للأمـم المتحـدة )فـاو( وبرنامـج 

إنتـاج  المـاضي  العـام  العالمـي  الأغذيـة 

القمـح في سـوريا بنحـو 2.445 مليون 

طـن، مـا ينبـئ عـن عجـز مرتقـب قدره 

800 ألـف طن. وقـال التقريـر "إنه رغم 

الأمطـار الغزيـرة التي عـززت الإنتاج هذا 

العـام مقارنـة مـع المحصـول الضعيـف 

أقـل  مـازال  الحجـم  فـإن   2014 لعـام 

مـن مسـتويات مـا قبـل الحـرب بنسـبة 

مـن  سـوريا  إنتـاج  بلـغ  فيـا   ،"40%

القمـح في العام 2014 نحـو 1.8 مليون 

طـن منخفضًـا مـن 2.5 مليـون عا كان 

عليـه العـام 2011. 

تعويض بالمخزون الاستراتيجي
ومـن هنا يمكـن الاسـتدلال على السـبب 

الـذي يدفـع مؤسسـة الحبـوب للإعـان 

عن مناقصات لاسـتراد القمح، وبحسـب 

رصـد أجرتـه عنـب بلـدي لمجمـوع مـا 

اسـتوردته حكومـة النظـام مـن القمـح 

اللـين مـن أجـل صناعـة الخبـز، تبـين 

أنـه ومنـذ العـام 2011 جـرى الإعـان 

عـن سـت مناقصـات لاسـتراد القمـح، 

بوسـطي 200 ألـف طـن لـكل شـحنة، 

و2014   2013 العامـين  باسـتثناء 

حيـث يعتقـد أن المخـزون الاسـتراتيجي 

تكفـل بسـد العجـز بالتزامن مـع تراجع 

المحصـول بشـكل كبـر، نتيجـة خـروج 

وديـر  الحسـكة  في  واسـعة  مسـاحات 

الـزور عـن سـيطرة النظـام. 

وجـاء هـذا في وقـت أعلـن فيـه وزيـر 

التجـارة في حكومـة النظام أن سـوريا لا 

تتوقـع اسـتراد القمح في العـام 2015، 

السـورية  الحبـوب  إمـدادات  سـتزيد  إذ 

بفضـل الأمطـار الغزيرة وتوسـيع نطاق 

السـيطرة عـلى الأراضي الزراعيـة، "لكن 

اسـتراد  مناقصتـي  طرحـت  الحكومـة 

أنبـاء  وكالـة  وفـق  الحـين"  ذلـك  منـذ 

في  الزراعـة  وزيـر  وقـال  "رويـترز". 

"إن  القـادري  أحمـد  النظـام  حكومـة 

التوقعـات الأوليـة لإنتـاج القمـح تشـر 

إلى أكـر مـن ثاثـة مايـين طـن، إلى 

جانـب إنتـاج مليـون و300 ألـف طـن 

شـعر، وإن الحكومة رصـدت 100 مليار 

لـرة سـورية لدفع قيـم المحاصيـل التي 

ستسـتلمها مـن الفاحـين".

قتال ومنافسة من أجل القمح 
مـع بدايـة كل موسـم تتسـابق أطـراف 

الراع في سـوريا لـي تحظى بالحصة 

الأكـبر مـن محاصيـل القمح والشـعر، 

وخال الموسـم المـاضي حاولـت حكومة 

النظام تقديـم "إغـراءات" للمزارعين من 

أجـل الحصـول عـلى مواسـم حقولهـم، 

عبر رفع أسـعار اسـتام القمح والشـعر 

هيثم بكار - الغوطة الشرقية 

هـدوءًا  الشرقيـة  الغوطـة  تعيـش 

التـي  الهدنـة،  بعـد سريـان  نسـبيًا 

في  النـزاع  طـرفي  بـين  أبرمـت 

سـوريا، برعايـة دوليـة وأمميـة، ما 

الاجتماعيـة  الظـروف  مـن  حسّـن 

ومـن حركـة البيـع والـشراء، التـي 

العقـارات  أسـعار  بدورهـا  رفعـت 

كالأراضي والشقق السـكنية، بشكل 

وسريـع. ملحـوظ 

عـلي الشـامي، مالـك لمكتـب عقاري 

ارتفـاع  عـزا  دومـا،  مدينـة  في 

إلى  الراهـن،  الوقـت  في  الأسـعار 

الطلب المتزايد على الشـقق السـكنية 

انخفـاض  بعـد  والأراضي،  والمنـازل 

بشـكل  والغـارات  القصـف  معـدل 

ملحوظ عـلى مدن وبلـدات الغوطة، 

البيـع  حركـة  نشـاط  إلى  أدى  مـا 

أن ركـدت في وقـت  بعـد  والـشراء، 

سـابق، عـلى حـد وصفـه.

أن  بلـدي،  لعنـب  الشـامي  وأوضـح 

سـعر العقـار الـذي كان قبـل الهدنة 

بقيمـة مليـون لـيرة سـورية، ارتفع 

ليصـل إلى أربعـة أو خمسـة ملايين، 

عـلى اختـلاف نوعـه، بـين الشـقق 

السـكنية والمحال التجارية والأراضي.

بينـما لفـت أبـو أنـس حنـن لعنـب 

بلدي، وهـو مالك مكتب عقـاري آخر 

يـأتي  أن "المشـتري  إلى  المدينـة،  في 

ويدفـع عربونـًا، إلا أن البائـع وبعـد 

الاتفـاق معـه يغـير رأيـه في اليـوم 

التـالي قبـل كتابـة العقـد، ويطالـب 

بضعـف المبلـغ المتفـق عليـه".

فئات مختلفة تشتري وتبيع
وتختلـف أسـعار العقـارات بحسـب 

أماكنهـا وتوزعهـا، وفـق الشـامي، 

الأراضي والشـقق  إن أسـعار  وقـال 

الأماكـن حتـى  بعـض  ارتفعـت في 

%70 عـن سـعرها التي كانـت عليه 

قبـل ثلاثـة أسـابيع، كـما تتفـاوت 

بعدهـا  بحسـب  العقـارات،  أسـعار 

أو  المعـارك  جبهـات  مـن  وقربهـا 
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 ليرة تركية 

مخطط بياني لأسعار القمح الأمريكي من شباط 2011 حتى شباط 2016
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ست مناقصات لشراء القمح أعلنت عنها 
مؤســسة الحبوب منذ العام 2011 

اقتصادمجتمع

النظـام،  إلى مناطـق سـيطرة  بإيصالهـا  والتكفـل 

وأكد مدير مؤسسـة تسـويق الحبـوب، موسى نواف 

العي، أن المؤسسـة اتخـذت كافة الإجـراءات الازمة 

لاسـتام محصول القمح وقامـت بافتتـاح 29 مركزاً 

جديـدًا لاسـتام المحصـول وسـتقوم بـراء كامـل 

إنتـاج الموسـم الحـالي للعـام 2015، وتـدرس شراء 

القمـح المتوفـر عنـد الفاحين من الموسـم السـابق. 

وبحسـب العـي زاد السـعر الـذي حددتـه الحكومة 

لاسـتام القمـح مـن المزارعـين عـلى السـعر العالمي 

للقمـح بـ 14 لرة سـورية للكيلو الواحد، لأن سـعر 

البورصـة العالميـة القمـح يعادل 47 ألـف لرة للطن 

2015(، وحـددت "أسـعارًا  العـام  الواحـد )سـعر 

تشـجيعية" للـراء مبـاشرة مـن الفاحـين بــ 61 

لـرة سـورية للكيلوغـرام مـن القمـح، و48 لـرة 

للشـعر. وخـال العام 2014 أعلنـت حكومة النظام 

عـن تخصيـص 80 مليـار لـرة لتسـويق محصـول 

القمـح مـن الفاحين.

في المقابـل أعلنـت المعارضـة عن عروض "سـخية"، 

القمـح  محصـول  تسـليم  لعـدم  الفاحـين  داعيـة 

مؤسسـة  إلى  تسـليمه  بـل  النظـام،  إلى  والشـعر 

الحبـوب في الحكومـة السـورية المؤقتـة، وهـو مـا 

وقلـل  الاسـتراتيجي  النظـام  محصـول  عـلى  أثـر 

مـن الكميـات التـي تخزنهـا صوامعـه، بعـد امتناع 

المزارعين عـن تسـليمه المحصول، رغم الأسـعار التي 

أعلنهـا، وهـو مـا يفـسر توجـه مؤسسـة الحبـوب 

لاسـتراد.

المناطـق التي تسـتهدف في وسـط 

والبلـدات. المـدن 

التـي  الفئـات  الشـامي  وصنـف 

تبيـع العقـارات إلى فئتـين، الأولى 

تتمثـل بالعوائل التي قـررت الهجرة 

البـلاد هربـًا مـن  والسـفر خـارج 

الفئـة  "وهـذه  والحصـار،  الحـرب 

تبيـع مـا تملـك بأبخس الأثمـان"، 

بينما تضـم الفئة الثانيـة، المعدمين 

الذيـن لم يعودوا يسـتطيعون تأمين 

بيـع  إلى  فلجـأوا  يومهـم،  قـوت 

ممتلكاتهـم، عـلى حـد وصفـه.

أمـا الفئات التـي تشـتري فصنفها 

الشـامي إلى ثـلاث، الأولى تشـتري 

هربًـا  سـكنية  ملاجـئ  أو  شـققًا 

مـن القصف، بعـد تـضرر منازلهم، 

"فئـة  بأنهـا  وصفهـا  والثانيـة 

المسـتفيدين مـن تجـار الـدم الذين 

النـاس وفقرهم  يسـتغلون حاجـة 

الظـروف، وهؤلاء  وعوزهـم نتيجة 

معاناتنـا". في  النظـام  شركاء 

الثالثـة  الفئـة  تتمثـل  بينـما 

بالمغتربـين الأثرياء، وفق الشـامي، 

بالعـودة،  أمـل  لديهـم  أن  واعتـبر 

فيوكلون أشـخاصًا، غالبًـا يكونون 

مـن أقاربهـم، ويشـترون الأراضي 

والفيـلات. والمـزارع 

عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء أهـالي 

مـدن وبلدات الغوطـة، واعتبر الفلاح 

محمد رجب، من بلدة الشـيفونية، أن 

بيـع الأرض الزراعيـة في ظـل الأزمة 

لبعض "تجـار الـدم" يعتـبر خيانة، 

مشـيراً إلى أن "مـن يضطـر للبيـع 

عليـه أن يتحـرى من صفة الشـاري 

حتـى لا يقـع في هـذا الإثم".

أما الناشـط سـالم جراد مـن مدينة 

دومـا، فقـال إنـه لـو امتلـك المـال، 

سيشـتري بعـض العقـارات بهدف 

"هنـاك  أن  اعتبـار  عـلى  التجـارة، 

مسـتقبلًا للبيـع والـشراء إن امتدت 

الهدنـة وفـرض الحـل السـياسي"، 

وصفه. حـد  عـلى 

بينـما وصـف سـليم حمـد، وهـو 

عاطـل عـن العمـل، الهدنـة بأنهـا 

معًـا"،  آن  في  وسـيئة  "جيـدة 

معتـبراً أنهـا جيدة إذ خففت نسـبة 

القصـف إلى حد كبـير، بينما رفعت 

خلالهـا  وبـرز  العقـارات،  أسـعار 

بعـض "تجـار الـدم والبرجوازيـين 

الواجهـة. إلى  الجـدد"، 

خـلال  العقـارات  أسـعار  وتباينـت 

كانـت  إذ  الخمـس،  الثـورة  سـنين 

إلا  مـا،  حـد  إلى  مسـتقرة  قبلهـا 

أنهـا انخفضـت تدريجيًـا، وتوقفت 

بشـكل كامل بعـد تحريـر الغوطة، 

غيـاب  بسـبب  سـنة  مـن  لأكـثر 

كالبلديـات  الدولـة  مؤسسـات 

والمكاتـب العقاريـة، لتعـود بعدهـا 

بسـبب الحاجة إليهـا، وفق أصحاب 

الغوطـة. في  العقاريـة  المكاتـب 

مصطلحات اقتصادية

القـروض هـي كل الأمـوال التـي تقترضهـا 

عامـة  بنـوك  مـن  الأفـراد  أو  المؤسسـات 

وخاصـة سـواء المحليـة أو الأجنبيـة، على أن 

يتـم الالتـزام برد هـذه الأمـوال في مواعيدها 

لـشروط  وفقًـا  الديـن  بخدمـة  والوفـاء 

القـروض.

وتلجـأ الحكومة إلى الاقـتراض لتمويل بعض 

الاسـتثمارية،  النفقـات  وخاصـة  النفقـات، 

أو  الناميـة  الـدول  في  الاقـتراض  ويكـون 

لمواجهة ظـروف طارئة مثل نفقـات الحروب 

أو لمواجهـة عجز مؤقـت في الموازنـة العامة.

قـروض  إلى  العامـة  القـروض  وتقسـم 

تصدرهـا  التـي  القـروض  وهـي  داخليـة، 

الدولـة داخـل إقليمهـا ويكتتـب فيهـا الأفراد 

والهيئـات الوطنية أو المقيمـون داخل الدولة، 

ويحقـق القـرض الداخـلي للدولـة الحصـول 

)القـوة  الأفـراد  مدخـرات  مـن  جـزء  عـلى 

المحليـة. بالعملـة  للأفـراد(  الشرائيـة 

سـعر  عـلى  الداخليـة  القـروض  تؤثـر  ولا 

عنـد  سـواء  المدفوعـات  ميـزان  أو  الـصرف 

إصدارهـا أو عنـد سـداد أقسـاطها وفوائدها، 

القوميـة  الدولـة  ثـروة  عـلى  تؤثـر  لا  كـما 

بالسـالب أو الموجب، فالقـروض العامة تعني 

تحويـل جـزء من الـثروة القوميـة إلى الدولة 

عـلى حسـاب الأفـراد والهيئـات الخاصـة.

أما القـروض الخارجيـة فهي القـروض التي 

تصدرهـا الدولـة خـارج حدودهـا الإقليميـة، 

ويكتتـب فيها الأفـراد أو الهيئـات الخاصة أو 

العامـة الأجنبيـة، وقـد يتـم الاقـتراض مـن 

منظـمات دوليـة مثل صنـدوق النقـد الدولي 

الدولي. البنـك  أو 

وهـي تؤثر عـلى سـعر الصرف وعـلى ميزان 

تسـديد  عنـد  أو  إصدارهـا  عنـد  المدفوعـات 

أقسـاطها وفوائدهـا، ولهـا مخاطـر تتمثـل 

في احتمال تدخـل الهيئات الأجنبيـة أو الدول 

في السياسـة الاقتصادية والشـؤون الداخلية 

للدولـة، أو فـرض شروط معينـة مـن جانب 

المنظـمات الدوليـة كـما في حالـة صنـدوق 

الـدول  عـلى  يفـرض  الـذي  الـدولي  النقـد 

المقترضـة سياسـات ماليـة ونقديـة لا بد من 

المدنيـة بتنفيذها. الدولـة  التـزام 

وسـعى النظـام السـوري منـذ بدايـة الثورة 

مـن  الاقـتراض  إلى   ،2011 عـام  الشـعبية 

حليفتـه إيـران التـي قدمـت قروضًـا ماليـة 

تبلـغ قيمتهـا  ائتـمان  عـبر ثلاثـة خطـوط 

مليـارات الدولارات، إذ خصـص القرض الأول، 

بقيمـة مليـار دولار في كانـون الثاني 2013، 

لاسـتيراد السـلع الغذائية ولدعـم الاحتياطي 

منـذ  يتـآكل  كان  الـذي  الرسـمي  النقـدي 

انـدلاع الاحتجاجـات، بسـبب تزايـد الإنفـاق 

العسـكري.

والقـرض الثـاني كان أكـثر قـوة فبلـغ 3.6 

مليـار دولار، وحصـل عليـه النظام السـوري 

بشـكل  وخصصـه   ،2013 آب  شـهر  في 

النفطيـة،  المشـتقات  لاسـتيراد  أسـاسي 

وسـاعد في كبـح حدة انخفاض سـعر صرف 

اللـيرة السـورية مقابـل الـدولار عـن طريق 

ضـخ المزيـد مـن الأمـوال في السـوق لتجنب 

انهيـار العملـة المحليـة. 

الخـط  باسـتنزاف  السـوري  النظـام  وبـدأ 

الائتـماني الثالـث الـذي وقعـه مع إيـران في 

2015 بقيمـة مليار دولار عن طريق اسـتيراد 

وبضائع. أدويـة 

وهـذه القـروض سـتكون بمثابـة ديـن على 

الشـعب السـوري، لأن الحكومـة الآن بسـبب 

توقـف العجلـة الاقتصاديـة في البلـد عاجزة 

القريـب،  الوقـت  في  ديونهـا  سـداد  عـن 

للنظـام  المقرضـة  الـدول  فـإن  وبالتـالي 

إعـادة  في  الأكـبر  النصيـب  لهـا  سـيكون 

الإعـمار والاسـتثمار والتنقيـب في حال بقاء 

الأسـد في الحكم، بهـدف اسـترجاع أموالها.

الـدول  النظـام فـإن  أمـا في حـال سـقوط 

المقرضـة سـتخرج المواثيـق والعهـود الموقعة 

وتطالـب  العلـن،  إلى  النظـام  وبـين  بينهـا 

بأموالهـا دوليًـا وهـو مـا يعتـبر قانونيًـا.

القروض 
14 نيسان 2011 

طرحـت حكومـة النظام السـوري 

طـن  ألـف   27 لـراء  مناقصـة 

مـن القمـح اللـين، شريطة شـحن 

الكميـة بعـد 20 يومًـا مـن فتـح 

خطاب الضان إلى مرافئ سـوريا.

19 آذار 2015
طرحـت المؤسسـة العامة 

لتجـارة وتصنيع الحبوب 

لـراء  عالميـة  مناقصـة 

واسـتراد 150 ألـف طن 

مـن القمـح اللين. 

15 كانون الأول 2015 
قـال تجـار أوروبيـون إن المؤسسـة العامة 

الحكوميـة،  الحبـوب  وتصنيـع  لتجـارة 

طرحـت مناقصـة عالميـة لـراء واسـتراد 

200 ألـف طن من القمح اللين، لاسـتخدامه 

في صناعـة الخبـز.

7 آذار 2016 
أعلنـت المؤسسـة العامـة لتجـارة وتصنيع 

الحبـوب طـرح مناقصـة لراء واسـتراد 

200 ألـف طـن مـن القمـح اللـين الازم 

خـط  اسـتخدام  مـع  الخبـز،  لصناعـة 

ائتـان إيـراني في الدفـع. 

15 آذار 2016
ذكرت المؤسسـة العامة للتجـارة الخارجية 

أنهـا قلصت الكمية المطلوبـة في مناقصة 

عالميـة لـراء قمـح الطحين باسـتخدام 

خط ائتان مـن إيران لرفع ثمـن الواردات 

مـن 150 ألـف طـن إلى 200 ألف.

31 تشرين الأول 2011
طرحـت حكومـة النظام مناقصـة عالمية لـراء 100 ألف طن مـن القمح، 

وأشـار تجـار أوروبيـون إلى أن الموعد النهـائي لتقديم العطـاءات هو 14 

تريـن الثـاني، وكانت سـوريا رفضت كل العـروض ولم تشـتر أي كمية 

في مناقصـة عالميـة لاسـتراد 100 ألـف طن مـن القمح اللـين، أغلقت في 

الأول. ترين   24

29 آب 2012
عالميـة  مناقصـة  الحبـوب  مؤسسـة  طرحـت 

جديـدة لـراء واسـتراد 100 ألـف طـن مـن 

قمـح الطحـين اللـين، وتقـدم العطـاءات لغايـة 

10 أيلـول، شريطـة شـحن الكميـة في غضـون 

شـهرين مـن فتـح خطـاب الائتـان.

قبـل الحـرب كانت المسـاحات المزروعة في سـوريا بالقمح تقـدر بحوالي 1.7 مليـون هكتار، 

ويقـدر الإنتـاج بحـوالي 3.5 مليـون طـن، لكـن مواسـم الجفـاف التـي ضربت سـوريا بين 

أعـوام 2004 و2007 دفعـت بالمزارعـين لهجـرة الأراضي ووصـل الإنتـاج لمسـتوى قريب من 

مليون طـن في 2008.

مـع بدايـة العـام الحـالي اعتـبرت وزارة الزراعـة في حكومـة النظـام أن "الحالـة العامـة 

للمحاصيـل الشـتوية للموسـم الحـالي جيـدة ومبـشرة".

وأشـار عبـد المعـين قضـماني مديـر الإنتـاج النبـاتي إلى أن الـوزارة، وبالتعاون مـع الجهات 

الإنتـاج  بتأمـين مسـتلزمات  البـذار، تقـوم  إكثـار  الزراعـي ومؤسسـة  المعنيـة كالمـصرف 

والمحروقـات للفلاحـين وتتـم معالجـة أي خلـل أو تقصير فـورًا، وأن محصـول القمح يترأس 

المحاصيـل الزراعيـة بالنسـبة للحبـوب وقـد بلغـت المسـاحة المخططـة لزراعتـه 171.365 

والبعل. للمـروي  هكتـارًا 

ولفـت إلى أن المسـاحة المنفـذة لغاية 29 شـباط المـاضي بلغـت 114.778 هكتارًا بنسـبة تنفيذ 

وصلـت إلى %67، كـما بلغـت المسـاحة المخططـة للشـعير 1.500.902 هكتـار نفـذ منهـا 

1.163.590 هكتـارًا بنسـبة وصلـت إلى 78%.

الجفاف يضرب استقرار الإنتاج 

الاستيراد حل النظام الوحيد
المتتبـع لمسـرة المناقصـات التـي دأبـت مؤسسـة 

عنهـا  الإعـان  عـلى  للنظـام  التابعـة  الحبـوب 

منـذ العـام 2011، يرصـد تحولهـا مـن التصدير 

إلى الاسـتراد، ففـي العـام 2011 وبعـد انطاق 

الثورة بشـهر أعلنت المؤسسـة عـن مناقصة لراء 

27 ألـف طـن قمح مـن أجل تأمـين الطحين، ومع 

نهايـة العام نفسـه طرحت مناقصة أخـرى لراء 

100 ألـف طـن، وبعد عـام تقريبًا عـادت لتطلب 

المؤسسـة عـبر مناقصـة دوليـة 100 ألـف طـن، 

وخـال العـام 2015 طرحـت مناقصتـين لراء 

ألـف طن.   350

وتعـد المناقصـة التـي طرحتهـا المؤسسـة خـال 

آذار الجـاري الأولى لهـذا العام من أجل اسـتجرار 

ألـف طن.  150

وحـين أعلـن النظـام عـن أول مناقصة لاسـتراد 

القمـح خال العـام 2011 )شـهر نيسـان(، كان 

سـعر القمـح الأمريي عـلى ظهر السـفينة 336 

إلى  العـام  نهايـة  مـع  وانخفـض  للطـن،  دولارًا 

289 دولارًا، وفي آب 2012 بلـغ سـعر الطن 349 

دولارًا، وفي آذار 2015 انخفـض سـعر إلى 202 

دولار، واسـتمر بالانخفـاض في كانـون الأول من 

نفـس العـام إلى 163 دولارًا، ثـم ارتفـع أخـراً 

في آذار إلى 196 دولارًا للطـن أيضًـا، وبلغ سـعر 

"البشـل" )وحـدة قيـاس القمـح( حـوالي 5.34 

دولارًا. 

وخـال سـنوات الثـورة، أعلنت مؤسسـة الحبوب 

عـن حـوالي سـت مناقصـات لاسـتراد القمـح، 

آخرهـا في آذار الجـاري.

مؤسسـة  سـعي  اقتصاديـون  خـبراء  ويفـسر 

الحبـوب للإعـان عـن مسـتوردات القمـح خال 

الاسـتفادة  هدفهـا  خطـوة  بأنهـا   2016 العـام 

مـن تراجـع أسـعار القمـح عالميًـا، وبالتالي سـد 

النقـص، مسـتفيدًا مـن وفـرة المعـروض وتراجع 

أسـعار الغـذاء حـول العـالم. 

 = استيراد ألف طن من القمح
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ريتان، أيسوسـبرا ليدوز، كيورأكـن، نتلوك، 

كلهـا  جينيفـارم،  أكنوجـين  أيزوتريـون، 

أسـاء تجارية لنفـس المادة الفعالة المسـاة 

مـن  شـكل  هـي  والتـي  إيزوتريتينوئـين، 

أشـكال فيتامين A، وتنتمـي إلى فئة الأدوية 

ريتينوئيدات. المسـاة 

الدهـن  كميـة  بتقليـل  المـادة  هـذه  تقـوم 

الجلـد،  في  الدهنيـة  الغـدد  مـن  الصـادرة 

وتسـاعد الجلـد عـلى تجديـد نفسـه بسرعة 

أكـبر، كا أنها تقـوم بدور مضـاد لالتهاب، 

ولذلـك فهـي تسـتخدم لمعالجة حـالات حب 

الشـباب البليغة مثل )حب الشـباب العقيدي، 

و حـب الشـباب الملتهـب، و حـب الشـباب 

المحتمـل أن يـؤدى الى ندبـات نهائيـة(.

معلومات دوائية
الصيدليـات عـلى  ريتـان في  دواء  يتوافـر 

شـكل كبسـولات 10 ملغ، 20 ملغ، والجرعة 

المعتـادة هـي -0.5 1 ملغ/كغ حسـب وزن 

الجسـم، وتعطـى كجرعة واحدة أو مقسـمة 

هـذا  أخـذ  ويجـب  يوميًـا،  عـلى جرعتـين 

المـاء،  الطعـام مـع كأس مـن  الـدواء مـع 

يجـب  ولا  كاملـة  الكبسـولة  أخـذ  ويجـب 

طحنهـا أو كسرهـا أو مضغهـا.

أسبوعًا،   18 – 16 العاج  أن يستمر  ويجب 

كافية  تكون  ما  عادة  العاجية  الفترة  وهذه 

الفترة  إعادة  لزم  حال  وفي  المرضى،  لمعظم 

لمدة  الانتظار  فيجب  أخرى  مرة  العاجية 

ثمانية أسابيع بعد انتهاء الفترة الأولى.

تحذيرات
يجـب أن يتـم وصـف ريتان من قبـل طبيب 

جلديـة لديـه خـبرة جيـدة، وهـو يسـتعمل 

الشـباب  حـب  عاجـات  تصبـح  عندمـا 

التقليديـة، المكونـة مـن مضـادات حيويـة 

فمويـة أو عاجـات موضعيـة )كريمـات أو 

مراهم أو غسـول( غـر فعالة بشـكل كاف.

لا يسـتعمل الـدواء لمعالجـة حـب الشـباب 

الـذى يحدث قبـل سـن البلـوغ أو قبل عمر 

12 سـنة لأنه قد يسـبب توقف نمـو الطول.

قد يسـبب ريتان تشـوهات جنينية شـديدة، 

ويجـب  للحامـل،  يعطـى  لا  فإنـه  لذلـك 

إعطـاؤه بعـد إجـراء فحـص للحمـل مرتين 

تكـون النتيجـة سـلبية فيهـا، ويجـب أن 

تتبـع وسـيلتان لمنـع الحمـل قبل شـهر من 

اسـتخدام الـدواء وأثنـاء اسـتخدامه وبعـد 

شـهر من اسـتخدامه، وفحـص الحمل يجب 

أن يكرر شـهرياً أثناء ذلـك. ولا يعرف إذا ما 

كان يفـرز مع الحليب أم لا، لذلك يستحسـن 

عـدم اسـتعاله مـن قبـل المرضعات.

)الدهـون  للـدم  فحوصـات  إجـراء  يجـب 

وأنزيمـات الكبد( قبل العاج، وتعاد شـهرياً 

خـال العـاج، وفي حال حـدوث ارتفاع في 

هـذه التحاليـل فيجـب تعديـل الجرعـة أو 

إيقـاف العـاج حسـب رأي الطبيـب. 

قد يسـبب ريتان بعـض التأثـرات الجانبية 

واضطرابـات  الليليـة،  الرؤيـة  كاضطـراب 

مـزاج..(،  اضطرابـات  )اكتئـاب،  نفسـية 

وجفـاف الجلـد )يبـدأ الجفـاف بعـد عـدة 

أيـام من بـدء اسـتعال الدواء ويـزداد معه، 

لذلـك ينصـح المريـض باسـتعال المرطبات 

حسـب الحاجة(، وجفاف الأغشـية المخاطية 

كالشـفاه )حيـث يحـدث تشـققات مسـببة 

المسـتمر  بالترطيـب  ويعالـج  وألمـًا  نزيفًـا 

)يسـتعمل  والأنـف  الشـفاه(،  بمرطبـات 

الفازلـين للترطيـب داخـل الأنـف( والعيون 

)تسـتعمل قطـرات مرطبـات العيـون، كـا 

يحـذر مـن اسـتعال العدسـات الاصقـة 

أثنـاء العاج وذلـك تجنبًا لخـدش القرنية(.

يجنـب تجنـب التعـرض الطويـل للشـمس 

إلى  يـؤدي  قـد  ريتـان  لأن  العـاج،  أثنـاء 

أشـعة  تجـاه  الجلـد  في حساسـية  زيـادة 

الواقيـات  تسـتخدم  ولذلـك  الشـمس، 

ذلـك. لتجنـب  الشمسـية 

يجـب تنبيـه المـرضى لعـدم التـبرع بالـدم 

خـال فـترة العـاج ومدة شـهر واحـد بعد 

التوقـف عـن العـاج بسـبب خطـر التبرع 

لامـرأة حامل. بالـدم 

ما الذي تعرفه عن دواء

ريتان؟

د. كريم مأمون 

يقـوم الطبيب عـادة بفحص المنطقة المتضررة بشـكل 

مبـاشر بعـد أخذه قصـة مرضيـة كاملة مـن المريض 

ويسـتطيع  والعامـات،  الأعـراض  عـن  والتحـري 

الحالـة  تشـخيص  الجلديـة  الأمـراض  اختصـاصي 

بشـكل دقيـق عـن طريـق الموجـودات السريرية دون 

اللجـوء لأي تحاليـل مخبريـة.

لكـن قـد يكـون مـن الـضروري، في بعـض الحالات 

النـادرة، أخذ عينة مـن الجلد )خزعـة( وفحصها تحت 

المجهـر، حيـث تظهـر وجود فـرط تنسـج في البرة 

وترقق الأدمـة الحليميـة والأوعية الدمويـة التي تصل 

إلى سـطح الجلـد، وبذلـك يتم تحديـد النـوع الدقيق 

مـن المرض ونفـي غـره مـن الاضطرابـات، كالتهاب 

الجلـد المثـي، والحـزاز المسطــح، وسـعفة الجسـد، 

الوردية.  والنخاليـة 

كيف يعالج مرض الصداف؟
إن الجانـب الأهـم في المعالجـة هـو تثقيـف المريـض 

قابـل  أنـه  فرغـم  الناكسـة،  المـرض  طبيعـة  حـول 

للتحسـن أو الشـفاء التام دون أن يـترك وراءه ندباً، إلا 

أنـه دائمـًا عرضة لانتـكاس، وقد تمتد هذه النكسـات 

لعـدة سـنوات، ولا يمكـن حتـى الآن تحقيـق الشـفاء 

بشـكل نهـائي، وإنمـا تهـدف المعالجة للسـيطرة على 

المـرض، ويحتاج عاجـه إلى الصبر والمثابـرة واختيار 

المناسـبة. العاجات 

ويعمـل العـاج، أيـًا كان نوعـه، عـلى إحـدى آليتين، 

وقـف العمليـة التـي تـؤدي الى إنتـاج فائـض مـن 

خايـا الجلـد، ما يـؤدي إلى تخفيف الالتهـاب وتكون 

الطبقـات، و إزالـة القـرة وجعـل الجلـد ناعاً.

ويشـتمل العـاج التقليـدي عـلى اسـتخدام أدويـة 

الجلـد  عـلى  للدهـن  وكريمـات  )مراهـم  موضعيـة 

تحتـوي عـلى الكورتيزونـات أو الرتينوئيد أو حمض 

الساليسـيلك أو قطـران الفحم(، أوالمعالجـة الضوئية 

)بتعريـض الجلـد لأشـعة الشـمس الطبيعية بشـكل 

 B معتـدل، أو باسـتخدام الأشـعة فـوق البنفسـجية

الخفيفـة أو الأشـعة فـوق البنفسـجية A الصناعيـة 

كل  تأثرهـا  يشـمل  أدويـة  اسـتخدام  أو   ،)PUVA

الجسـم وتعطـى فمويـًا أو عـن طريق الحقـن )مثل 

رتينوئيـد(. أو  سيكلوسـبورين  أو  ميثوتريكسـيت 

ويتوقـف أسـلوب وطرق العـاج على مـدى الإصابة 

وحدتهـا، هـل هـي محـدودة ومحصـورة في نطاق 

وكثـرة  الانتشـار  واسـعة  شـديدة  هـي  أم  ضيـق، 

يبـدأ  بـأن  التقليـدي  النهـج  ويقـي  الأعـراض. 

العـاج بأنـواع العاجـات الخفيفة، مثـل الكريمات، 

والتـي تكـون ناجعة عـادة بعـاج الحـالات الخفيفة 

والمتوسـطة، وفي الحـالات الأكـر حـدة يتـم دمـج 

وفي  بالضـوء،  العـاج  مـع  بالكريمـات  العـاج 

تجـدي  لا  التـي  الحـالات  في  أو  الحـادة،  الحـالات 

فيهـا الأنـواع الأخرى مـن العاجـات نفعًـا، تضاف 

الأدويـة الفمويـة أو عن طريـق الحقن، ويستحسـن 

عـاج المريـض الـذي يعـاني مـن هجمة شـديدة في 

النفسـية و  العنايـة بحالتـه  المشـفى، مـع محاولـة 

العامة. المهــدئات  إعطائـه 

وتجـدر الإشـارة إلى أن تأثـر العـاج غـر متوقـع 

ولا يمكـن التنبـؤ بـه، إذ إن عاجًـا مـا قـد يكـون 

نافعًـا وناجعًـا لمريـض معـين، بينا لا يكـون كذلك 

آخر. لمريـض  بالنسـبة 

م. خليل آغا )مدرب إداري واستشاري(

قـال المديـر: آنسـة فاطمـة ممكـن أن تبقـي نصـف 

سـاعة إضافيـة لإتمـام الملـف المطلـوب للـضرورة؟ 

فأجابـت فاطمـة: "انتهـى دوامـي أسـتاذ"، فبـادر 

ماجـد وأتـم الملـف عـن فاطمـة رغـم انتهـاء دوامه 

. يضًا أ

لنفصّـل في هـذه المسـألة.. لا يحـق للمديـر أن يرغم 

الموظـف عـلى الدوام الإضـافي، فهو قطعًـا اختياري، 

ولكـن إتمـام الملـف في حالتنـا هذه ضروري لحسـن 

سـير العمـل ولا يمكـن تأجيله.

مـن جهة أخرى ليـس عـدلًا معاملة ماجـد كفاطمة، 

وهنـا يجـب تطبيـق قاعـدة "الخيـار والفقوس" في 

إعطـاء ماجـد مكاسـب إضافيـة لاحقـة تتجـاوز ما 

هـو متفق عليـه، فالجهد الإضـافي له ثـواب إضافي 

بـصرف النظـر عن الأجر الإضـافي الذي يتبـع النظام 

الداخلي.

الموظـف المبـادر أو صاحب المسـؤولية أو المبـدع الذي 

يحقـق تطويـرًا في العمـل يجب أن يميـز عمن يقيس 

جهـده بميـزان الذهـب ويبخـل بفضلـه عـلى قومه 

كـما تقـول العرب:

ومن يك ذا فضل ويبخل بفضله  

على قومه يستغن عنه ويذمم

كان  إن  صحيحـة  والفقـوس"  "الخيـار  قاعـدة 

التصنيـف بنـاءً عـلى مقـدار تحقيـق المنفعـة العامة 

والمزاجيـة. الأهـواء  بعيـدًا عـن  للعمـل 

يقـول خـبراء الإدارة إننـا نعيـش في عـالم يتسـارع 

الظـروف  فـكل  الزمـن،  تقـدم  كلـما  التغيـير  فيـه 

للمديـر  يمكـن  ولا  حولنـا،  مـن  تتغـير  والمعطيـات 

مواجهـة هـذه التغـيرات إلا بالعمـل بـروح الفريـق، 

مـا يعني إحساسًـا بالمسـؤولية ومبادرة أكـثر، بدون 

الجمـود عنـد المسـميات الوظيفية وتوصيـف العمل، 

وبـدون الجمـود عنـد أوقـات الـدوام، وبـدون لـزوم 

فريـق  الشـخصية،  والمكاسـب  بالحقـوق  التفكـير 

العمـل الحقيقـي يركز أكـثر شيء في نجـاح الفريق 

كفريـق.

ولكـن هل نعطـي المديـر صلاحيـات تتجـاوز النظام 

الداخـلي، الجـواب نعـم، ويجـب ذلـك، إننـا نختـار 

المديـر النزيـه البعيـد عن الأهـواء والمزاجيـة ونعطيه 

صلاحيـات التعامـل خـارج النظـام الداخلي بحسـب 

مقتضيـات المصلحـة العامـة، وإذا كان المديـر سـيئًا 

فإننـا نعزلـه ولا نقلـص صلاحياتـه.

القاعـدة المهمـة الأخـرى التـي يجـب تذكرهـا هنـا 

هـي "تطبيـق الحق مئـة بالمئـة ظلـم"، فالمدير يجب 

أن يتغافـل عـن أمـور تسـتحق المخالفة، ونعـود إلى 

العـرب ثانيـة فهـم يقولون:

ليس سيد قومه بالغبي

ولكن سيد قومه المتغابي   

فلعــل المديــر يتغافــل عــن إســاءة مقابــل إحســان 

ــة  ــة مرافق ــة خاص ــروف موضوعي ــابق، أو لظ س

القاعدة الصحيحة هي "الخيار والفقوس"

إلى جانب التغيرات الجلدية المميزة للصداف والتي تشوه 
المظهر الجمالي للبشرة، فقد تترتب عواقب وخيمة على 

الجسم، وذلك لأن الالتهاب يصيب الجسم بأكمله.

هبة نبيه 

قد يخيل إليك عند النظر فى عينيه بأنه يلتقط الصور بها آنيًا 

دون تخزينها، إذ إنه غالبًا لا يجيد التعبر عا بداخله، وربما 

تجده يبتسم ويلعب رغم ألمه متجاهاً ما يدور حوله… غالبا 

ما يخبئ وراء ابتسامته البريئة الكثر من المخاوف. 

الحرب،  مشاهد  عايشوا  لمن  حالات  عدة  على  الاطاع  بعد 

ثبت أن الطفل يرى ويخزنّ، ولا يملك آلية التفريغ الانفعالي 

المشاهد  ويجعل  الباطن،  عقله  على  يؤثر  ما  الازمة، 

والأحاسيس المخزنة تظهر على شكل سلوكيات مثل العناد 

تلك  تترجم  وربما  الانطوائية.  العدوانية،  العنف،  الشديد، 

الاإرادي،  والتبول  كالكوابيس،  أخرى،  بصور  الذاكرة 

. والمشكلة الأكبر تكمن في  النمو  الشهية، ونقص  وضعف 

غياب وعي  إن  إذ  للحالة،  الخاطئة  والمعالجة  التدخل،  سوء 

ما  الطفل،  عند  والسلبية  العناد  يزيد  المشكلة  تجاه  الأهل 

يؤدي إلى خلل في بناء شخصيته.

لا ينبغي الاستهانة بالمشاعر والدموع المختبئة وراء نظرات 

الطفل الشاردة، على الأهل أن يدركوا أنه رأى وسمع وأحس 

مختلفة،  بأشكال  به  ليفاجأهم  خبأه،  ثم  الحزن  هذا  كل 

انعكاسًا لاضطرابات ومخاوف تتصارع داخله.

اقتاعها  يجب  الطفل،  كالأشواك في صدر  الحرب  ذكريات 

التفريـــغ 
يخفف آثار الحرب 

على الطفل

الصداف
طرق التشخيص والعلاج
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القاعدة الصحيحة هي "الخيار والفقوس"

منوعات

وذكـرت البوابة العربيـة للأخبار التقنيـة، الجمعة 

أتاحـت للمسـتخدمين لعـب  آذار، أن الشركـة   18

كـرة السـلة بين بعضهـم، من خـلال إرسـال رمز 

"كـرة السـلة" لتظهـر لعبـة مصغرة سريـة، وإذا 

أراد المسـتخدم اللعـب مـا عليه إلا اتبـاع الخطوات 

لية: لتا ا

أولًا، يجـب تحديـث تطبيق "ماسـنجر"، ثم اختيار 

أحـد الأصدقـاء أو حتـى مجموعـة يمكـن اللعـب 

معهـا، وإرسـال "إيموشـن" كـرة السـلة الموجود 

بـين الرمـوز التعبيرية.

عنـد الضغـط عـلى الرمـز الـذي أرُسـل، سـيفتح 

اللعبـة، ثـم يسـتطيع  صفحـة جديـدة بداخلهـا 

المسـتخدم توجيـه الكـرة وتصويبها داخل السـلة، 

وسـتظهر النتيجـة أول بـأول عـلى الشـات.

والفائـز في اللعبـة، التي يبدو أنها ليسـت سـهلة 

كما يظُـن، هو المسـتخدم الـذي يسـجل أكبر عدد 

مـن الأهـداف عـلى التـوالي، وبعـد إحـراز عـشر 

نقـاط، سـيبدأ اللـوح الخلفـي للسـلة بالتحـرك، 

وبعـد إحـراز 20 نقطـة، سـتزيد سرعـة اللوح.

وليسـت المـرة الأولى التـي تطُلـق فيهـا فيس بوك 

لعبـة مصغـرة ضمن تطبيـق ماسـنجر، إذ أطلقت 

الشركـة، نهايـة العـام الفائت لعبة شـطرنج.

وللبدء في لعب الشـطرنج يجـب أولًا فتح محادثة 

مـع الشـخص الـذي ترغـب في اللعـب معـه، ثـم 

الدردشـة  في   "fbchess play@" كلمـة  كتابـة 

اللعبة. لبـدء  وإرسـالها 

لوحـة  ظهـور  المسـتخدم  سـيلاحظ  بعدهـا 

الشـطرنج داخـل المحادثـة، مـع ملاحظـة أن 

لوحـة اللعبـة لا تدعـم السـحب والإلقـاء، 

لـذا فـإن المسـتخدم بحاجـة إلى كتابـة 

الخانـة التي يرغب في انتقـال الورقة 

. ليها إ

يتعـين  اللعـب،  أحجـار  ولتحريـك 

عـلى اللاعبـين الاعتماد عـلى أوامر 

لتحريـك   "fbchess Pe4@" مثـل 

"البيـدق" إلى المربـع E4، عـلى سـبيل المثـال، كما 

يمكـن كتابـة الأمـر "@fbchess help" للحصـول 

عـلى مزيـد مـن المسـاعدة.

ويرُمـز لـكل حجـر مـن أحجـار اللعب بحـرف، إذ 

يرمـز "Kس للملـك، و"Q" للملكـة، و"B" للفيـل، 

للقلعـة   "P"و"R" والحرفـين  و"N"للحصـان، 

والبيـدق، عـلى الترتيـب.

ولمزيـد مـن الدقـة في تحريـك الأحجـار، يمكـن 

للاعبـين كتابـة الأمـر "Nbd2" لتحريـك الحصان 

.d2 إلى المربـع b في المربـع

ويوجد عـدد من الأوامـر الأخرى للعبة الشـطرنج 

 "fbchess resign@" المخفيـة، بمـا في ذلـك الأمـر

لإنهـاء اللعبـة، والأمـر "@fbchess stats" لإظهار 

بعـض  عـن  التراجـع  يمكـن  كـما  الإحصـاءات، 

 fbchess@"الأمـر كتابـة  خـلال  مـن  الخطـوات 

الضغـط  أو   "undo.undo زر  عـلى 

كتاب

ــلاطين"،  ــاظ الس ــه "وع في كتاب

يتنــاول عــالم الاجتــماع العراقــي 

ــة  ــوردي، مرحل ــلي ال ــير، ع الكب

حسّاســة مــن تاريــخ العــرب 

مرحلــة  وهــي  والمســلمين، 

ــال  ــية والاقتت ــات السياس الخلاف

ــة  ــل الخليف ــب مقت ــلي عق الداخ

ــة  ــان، بالإضاف ــن عف ــمان ب عث

"الوعــظ  مفهــوم  تناولــه  إلى 

أبــرز  كأحــد  والخطابــة"، 

ــذ  ــي من ــاب الدين ــاصر الخط عن

ذلــك الوقــت وإلى اليــوم. 

مــا يجمــع بــين الموضوعــين 

ــتخدام  ــو اس ــوردي ه في رأي ال

ــاني لخدمــة الأول، أي اعتــماد  الث

لإلهــاء  كأســلوب  الوعــظ 

المســلمين وإفســاد شــخصياتهم، 

بمشــاكل  ينشــغلون  بحيــث 

ــظ  ــا الوع ــم به ــة يخدعه وهمي

ــت  ــلطان كي لا يلتف ــةً للس خدم

ــد. ــه أح ل

يبــدأ الكتــاب بثلاثــة فصــول عــن 

مشــكلة الوعــظ ومــا تخلفّــه 

وازدواج في  نفــسي  مــن صراع 

ــوم  ــث تل ــلم، حي ــخصية المس ش

المنابــر مــن يــسرق لقمــة عيشــه 

مثــلًا وتصــبّ عليــه جــام غضــب 

الخطبــة  نهايــة  وفي  اللــه، 

يُدعــى للخليفــة بالخــير والبركــة 

ــن  ــو م ــدات، وه ــان الخال والجن

واغتصــب  كلهّــا  البــلاد  سرق 

ــا. خيراته

ذلــك  بعــد  الكتــاب  يــشرع 

الخلافــات  عــن  بالحديــث 

ــة،  ــد الصحاب ــية في عه السياس

ــة النهائيــة  وكيــف كانــت المحصلّ

ــلامي  ــم الإس ــل الحك ــا تحوي له

ــع  ــان وجم ــح وطغي ــام فت لنظ

تمــردًا  كان  أن  بعــد  للــثروات، 

ــذي  ــدور ال ــه، وال ــك كلّ ــلى ذل ع

في  الســلاطين  وعــاظ  لعبــه 

ــتبدين  ــن المس ــكّام م ــد الح تمجي

ســيوف  وتســليط  والجبابــرة، 

وعظهــم عــلى عــوام النــاس 

والمســاكين، ممــن قــد تضطرهــم 

لبعــض  الفقــر  ظــروف 

التجــاوزات.

ــعار  ــظ إش ــة الواع ــون مهم وتك

ابتعادهــم  بعظــم  المســلمين 

ــه  ــا يتوجب ــه وم ــن الل ــن دي ع

ــم،  ــه عليه ــب الل ــن غض ــك م ذل

الدائمــة  للتوبــة  فيدعوهــم 

حتــى  وهكــذا  والاســتغفار، 

تحتقــر الجماهــير نفســها ولا 

ــاة أفضــل،  تشــعر بأحقيتهــا لحي

ــر بالتمــردّ عــلى  ومــن ثــم لا تفكّ

منهجــه. أو  الســلطان 

عــن  بفصــل  الكتــاب  يخُتــم 

والشــيعة"،  الســنة  "قضيــة 

ــا الــصراع المفتعــل بينهما  موضحً

ــن  ــتفادت م ــي اس ــراف الت والأط

ــخ. ــرّ التاري ــلى م ــه ع إذكائ

وعاظ السلاطين
لـ علي الوردي

العب الشطرنج وكرة السلة 
على "ماسنجر فيسبوك"

أضافت شركة فيسبوك ميزة جديدة على التحديث الأخير 
لتطبيق التراسل الفوري خاصتها "Messenger"، وهي 

"لعبة كرة السلة".

تأقلاً  أكر  ليكون  الطفل  لمساعدة  المشكلة،  تتفاقم  أن  قبل 

أن  "حاول  اسمه  لكتاب  هنا  وأنوه  المحيط،  مع  وتعاوناً 

وفيه  أوهانلون،  ويبل  ليفي  راي  للمؤلفين  تروضني" 

أكر  ليصبحوا  الأطفال  لمساعدة  واقعية  ووسائل  إرشادات 

تعاوناً مع المحيط وأقل اعتراضًا. 

 المربون يتحملون المسؤولية
مرشدين،  أو  معلمين  أو  آباء  كانوا  سواء  المربون،  يتحمل 

الأزمات  مع  للتعامل  الطفل  وإرشاد  توجيه  مسؤولية 

يستطع  لا  فربما  الصغرة،  قدراته  تفوق  التي  والمصاعب 

رؤية  مثل  كارثية،  وساعات  لحظات  من  حايته  الأهل 

الموت والدمار والبكاء، لكنهم يستطيعون دعمه ومساعدته 

للأمام  وينظر  يتجاهلها  دفع  لقوة  المشاهد  تلك  لتحويل 

برضا واطمئنان، وبالطبع هذا يحتاج لبعض الصبر والقوة 

حتى يرى الأطفال في آبائهم القدوة.

وهنا يجب أن نفرق بين حاجة الطفل للبكاء والتعبر عن كل 

الحزن والمكوث في  به، وبين تجديد مشاعر  عاناه ومر  ما 

الأطفال  مساعدة  المربين  مهمة  دون حراك.  الأحزان  قفص 

على التعبر دون تركه وحيدًا يصارع آلامه واضطراباته .

أساليب لمساعدة الطفل لاجتياز الأزمة
لتعزيز   - مناقشته بما يدور في خلده من مخاوف وذلك 

الثقة بنفسه.

- إظهار المحبة والاحتضان له ولمشاريعه المستقبلية .

به  يقوم  أن  يمكن  لما  مشتركة  وتصورات  أفكار  وضع   -

الطفل بعد اجتياز الأزمة.

وحاية  دعم  بنا  فالأجدر  المجتمع  وحاية  دعم  أردنا  إن 

الطفل أولًا وآخراً.

أعلنـت شركـة موزيا أنها سـتطلق متصفـح إنترنت جديـدًا يسـمى Servo، وقالت إنه يضمـن أداءً سريعًـا وأماناً 

عاليًا.

وسـتطلق النسـخة التجريبية مـن المتصفح في حزيـران المقبل، لاختباره وإطاق النسـخة النهائيـة منه في وقت 

لاحق.

وقالـت الركـة، عـبر مدونتها الرسـمية، إن مـروع Servo هو عبـارة عن متصفـح إنترنت تمـت برمجته بلغة 

Rust المتوافقـة مـع لغـة Swift التـي طورتهـا شركـة آبل، وهـذا يعني توافقيـة أعلى مـع جميع الأجهـزة وأداءً 

وأمانـًا عاليين.

وأشـارت الركـة إلى ميزة جديـدة في المتصفح، وهـي "عمليات التشـغيل المتزامنـة"، وتعني أن يتـم التعامل 

مـع مكونـات المتصفـح بشـكل منفصـل، كالأداء وتحليـل لغـة برمجـة صفحـات الويـب HTML والتخطيط، 

ووظائـف أخـرى، ما يسـاعد عـلى تحسـين أداء المتصفـح ويزيد مدى اسـتقراره.

عمـل عـلى تطويـر هـذه البرمجية مطـورون من أنحـاء مختلقـة من العـالم، ومن قبـل مطورين مـن شركات 

أخـرى كسامسـونج، كا أضافـت الركـة في مدونتها.

ويدعم متصفح Servo حاليًا أنظمة لينكس وOS X من آبل، ونظام أندرويد التابع لركة جوجل.

بـدأت خدمـة التراسـل الفوري "واتـس آب" بدعـم مزايا تنسـيق النصوص في الإصـدار الأخر مـن التطبيق، 

ويحمـل الرقـم "2.12.535" عـلى نظام التشـغيل "أندرويد".

وذكـر موقـع البوابة العربيـة للأخبار التقنية، الجمعـة 18 آذار، أن الميزة تتيح لمسـتخدمها كتابة النص بشـكل 

مائـل أو عريض، وهي سلسـلة من ميـزات دعمهـا التطبيق خال الشـهر الماضي.

ويمكـن لمسـتخدم التطبيـق كتابـة النـص بالخط العريـض، بوضـع الكلمـة داخل نجمتـين ) *اللـه*(، بينا 

يسـتطيع كتابتهـا بشـكل مائل، بعـد وضعهـا بين خطـين سـفليين )_الله_(.

التغيـرات عـلى النصـوص تظهـر حتى في الإشـعارات، إذ يظهر اسـم المرُسـل بالخـط العريـض عند وصول 

الإشـعار على شاشـة الهاتف.

وتـأتي الميـزة بعـد عدد مـن التحسـينات أجرتها شركـة "واتس آب" عـلى تطبيقهـا، كان آخرها ميزة مشـاركة 

المسـتندات، التـي أطلقـت قبـل أسـبوعين، وتتيـح إرسـال ملفـات بلواحـق متعـددة مثـل PDF وDocx، عبر 

خدمـة التخزين السـحابي "غوغـل درايف".

وألغت "واتس آب"، التي تملك حوالي 900 مليون مسـتخدم نشـط شـهرياً، رسـم اشـتراكها السـنوي مؤخراً، 

وتعتزم تشـفر المكالمـات الصوتية والمحادثـات الجاعية قريبًا.

متصفح Servo الجديد من موزيلا

"واتس آب" تدعم ميزة تنسيق النصوص على "أندرويد"

للإســاءة، أو دفعًــا لمفســدة قــد تحصــل، أو 

ــدف  ــو ه ــل وه ــتمرارية العم ــلى اس ــا ع حرصً

ــه. ــبر بذات معت

إننــا نضــع أنظمــة العمــل والقوانــين، ونضعهــا 

ــفء  ــه الك ــر النزي ــار المدي ــرن، ونخت ــكل م بش

ليطبقهــا، ونعطيــه الصلاحيــات ليخرقهــا حــين 

ــات المصلحــة العامــة. ــزوم بحســب مقتضي الل

ــت  ــيلة وليس ــين وس ــل والقوان ــة العم إن أنظم

ــاط العمــل، ولكــن  ــا، فهــي وســيلة لانضب هدفً

واســتمراريته  العمــل  نجــاح  هــو  الهــدف 

ــة  ــاريع الربحي ــبة للمش ــح بالنس ــق الرب كتحقي

مــع تحقيــق الــدور المجتمعــي، وتقديــم الخدمــة 

المجتمعيــة بالنســبة لمنظــمات المجتمــع المــدني، 

ــدف  ــو ه ــل ه ــاح العم ــب في نج ــا يص وكل م

ــه. ــب تحقيق ويج

إننا نريـد أن تكون مؤسسـاتنا ناجحة، فتسـتمر 

وتتطـور ويكـبر بهـا الوطـن، والى هـذا الاتجـاه 

يجـب أن نضبـط بوصلاتنا.
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

 عنب بلدي - درعا  

المناطـق  في  الرياضيـين  مـن  نخبـة  أعلـن 

المحـررة مـن محافظـة درعـا، تأسـيس نادي 

"الشـعلة" الريـاضي 18 آذار، على اسـم نادي 

المحافظـة الموجـود قبـل بـدء الثـورة.

ووفـق بيان مصـور نـشر، الأربعـاء 17 آذار، 

فإن التأسـيس جـاء "نظرًا للظروف القاسـية 

التـي تمـر بهـا بلدنـا الحبيبـة سـوريا، والتي 

أدّت إلى القضـاء عـلى النشـاطات الرياضية، 

ولأهميـة الرياضـة في بنـاء الأجيال".

مجلـس إدارة النـادي ضـم لاعبـين سـابقين 

في منتخبـات سـوريا، وخريجين مـن كليات 

التربيـة الرياضيـة، ويرأسـه لاعـب منتخـب 

سـوريا بكـرة القـدم سـابقًا، محمـد حسـين 

المحاميـد.

في  سـوريا  بطـل  المحاميـد  عـن  وينـوب 

السـباحة وخريـج كليـة التربيـة الرياضيـة، 

مكتـب  يـرأس  كـما  المسـالمة،  محمـد  مهنـد 

الألعـاب الجماعية لاعـب منتخب سـوريا في 

كـرة الطائـرة، عـزام أبـو نبـود، بينما تسـلم 

لاعـب منتخـب الطائـرة، رزق جـمال قطيفان 

أمانـة سر النادي، وبطل سـوريا في المصارعة 

الرومانيـة، عادل عبـدو الكراد، رئاسـة مكتب 

الألعـاب الفرديـة.

ويسـعى الرياضيـون في المناطـق المحررة إلى 

تأسـيس أندية واتحـادات بديلـة، في خطوات 

الهيئـة  مظلـة  تحـت  المأسسـة  نحـو  تتجـه 

والرياضة. للشـباب  العامـة 

ما هي المنشطات الرياضية؟
المنشـطات، بحسـب تعريـف اللجنـة الطبيـة التابعـة 

للجنـة الأولمبيـة الدوليـة، هي المـواد التي نصـت عليها 

لائحـة عــام 1976، وطالبـت بتحريم اسـتخدامها في 

المجـال الريـاضي، وتحتوي عـلى المــواد التالية:

• مثـيرات الجهاز العصبـي المركزي، مثل الكــورامين 

والاستكرانين.

• المـواد المخـدرة التـي تسـاعد عـلى عدم الإحسـاس 

بـالألم مثل الكــودايين.

• انابول سترويد، مثل الميثانينون.

الآثار الجانبية لاستخدام المنشطات على 
المستوى الرياضي:

اسـتخدام المنشـطات يؤدي إلى التأثـير الإيجابي على 

المسـتوى  وبالتـالي عـلى  البدنيـة،  اللياقـة  عنـاصر 

الريـاضي للاعـب إذا مـا تـم الاسـتخدام إلى جانـب 

العمليـة التدريبيـة.

البدنيـة  النواحـي  عـلى  الإيجـابي  التأثـير  ولكـن 

والوظيفيـة لـه تأثـير آخر سـلبي مصاحـب )أعراض 

صحـة  عـلى  سـلبية  بصـورة  يؤثـر  إذ  جانبيـة(، 

المضـار  هـذه  أن  بالتجربـة  ثبـت  وقـد  الريـاضي، 

والأعـراض الجانبيـة وصلـت في بعـض الأحيـان إلى 

المفاجئـة. الوفـاة  حـد 

وترتبـط المنشـطات أيضًـا بتأثـير آخر سـلبي ويظهر 

في كثـير مـن الأحيـان مثـل أمـراض الكبـد، تهتـك 

الـكلى والاضطرابـات المعويـة والتنفسـية، وكذلك قد 

يؤدي هذا إلى سـقوط الشـعر والاضطـراب الجنسي.

رياضيو درعا 
"المحررة" 

يؤسسون نادي 
"الشعلة" الرياضي

أفقي
كبر مفاوضي المعارضة السورية في جنيف. 1

خفف عني أحزاني - حيوان عاشب ضخم . 2

دخان . 3 تمرير  تعتمد  للتدخين  شعبية  أداة 

التبغ المشتعل بالفحم في الماء قبل استنشاقه 

- والدي معكوسة

رجع - رعاية )باللهجة الحمصية(. 4

تجدها في مجنونة - أحد الوالدين - دفاع. 5

ضعف البر - جاعة ينتمون لبعضهم البعض. 6

منطقة الأكراد. 7

متشابهان - عقائد. 8

تنظيم . 9 يتنازع  تركيا  مع  حدودية  قرية 

عليها  للسيطرة  الحر  الجيش  مع  "الدولة" 

)معكوسة( - بحث ورقي

صفار البيض )معكوسة( - العقل. 10

عمودي
وفد . 1 في  ميستورا  دي  مستشار  روسي 

التفاوض

سهل خصب واقليم في سوريا - تيارات هوائية. 2

بحلم . 3 عم  أنا  لبنانية غنت  لمغنية  الأول  الأسم 

- بحر

يغلق )معكوسة( - من يتمنون زوال النعمة . 4

عن غرهم

أذاع )مبعرة( - ستلف. 5

للتمني - بيوتاً )معكوسة(. 6

إله - ضمر متصل يدل على الفاعلين. 7

وسيط للمراضاة - حرة ذكرت بالقرآن. 8

يقاتل بالسيف - للنفي. 9

خال . 10 طائراتها  إحدى  فقدت  طران  شركة 

رحلة من دبي إلى روسيا
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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برأت لجنة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لاعب التنس 

الإسباني رافاييل نادال، من اتهامه بتعاطي المنشطات، بعد 

بسويسرا،  اللجنة  مختبر  في  الدم  عينة  باختبار  نجح  أن 

وعلقّ نادال على من اتهمه، بأنه رجل نظيف، ولم يتعرض 

لأي إغراء لتعاطي المنشطات، بعكس زميلته الروسية.

الفرنسية  الصحة  وزيرة  على  قضائية  دعوى  نادال  ورفع 

السابقة التي وجهت له الاتهام، عقب غيابه عدة أشهر متتالية 

عن ماعب التنس، لكن رياضيين آخرين وقعوا في الفخ:

السعودي محمد نور
مؤخـراً، أوقفت اللجنة السـعودية للرقابة على المنشـطات 

التابعـة لاتحـاد السـعودي لكـرة القـدم، مطلع الشـهر 

المـاضي، النجـم وقائـد فريـق الاتحـاد محمـد نـور لمدة 

أربـع سـنوات عن اللعـب أو مارسـة أي نشـاط رياضي 

أو إداري أو فنـي في أي منشـأة رياضيـة، بعـد أن ثبـت 

تعاطيـه لمـادة الأمفيتامين المحظـورة من خـال عينة من 

دمـه، فحُصـت بحضـور الاعـب في مختبر بسـويسرا.

دييغو مارادونا 
تعتـبر فضيحـة مارادونـا مـن أكـبر فضائح المنشـطات 

عـبر التاريـخ، عندما ثبـت تعاطيه لمنشـطات الإيفيدرين 

في نهائيـات كأس العالم أمريكا 94، بعـد مباراة منتخب 

بـاده أمـام نيجريـا، ولم يتمكـن الأرجنتينـي من لعب 

سـوى مباراتـين في البطولة، قبل إعادتـه إلى الأرجنتين، 

وإيقافـه عـن مارسـة اللعبة لمدة 15 شـهراً، كا سـبق 

وأوقـف بتهمـة المخدرات لمـدة عام كامـل في 1991.

العالمي غوارديولا 
صاحـب الشـهرة الأكـبر في مجـال التدريـب في كـرة 

القـدم، عـا كعبـه كمـدربٍ في ألمانيـا كا في إسـبانيا، 

ولا يعـرف فريقـه المسـتحيل، بيـد أنه سـقط مـع نادي 

بريشـيا الإيطـالي بفـخ المنشـطات، وتـم إيقافـه أربعة 

أشـهر فقـط لم تؤثر بشـكل كبر على مسـرته الكروية.

طبيب جوفنتوس الإيطالي 
لم يتـورط لاعبـو جوفنتـوس بقضيـة المنشـطات التـي 

فاحـت رائحتها في أروقـة النادي الإيطـالي عام 2004، 

أغريكـولا قـى في  النـادي ريـكاردو  ولكـن طبيـب 

السـجن فترة تسـعة أشهر، بسـبب مسـاهمته في توفر 

المنشـطات لاعبـين، في الفـترة ما بـين 1994 و1998، 

لكنـه اعتـبر أن المـواد كانـت لتحسـين صحـة الاعبـين 

 . فقط

أدريان موتو
قـد يكـون الـدولي الرومـاني أدريـان موتو الأشـهر في 

تاريـخ قضايـا المخدرات.

كانـت قضيتـه الأولى في تشـيلسي الإنكليـزي عندمـا 

أديـن بتعاطـي المخـدرات "كوكايـين"، بعـد أن لاحـظ 

مـدرب الفريـق آنـذاك جوزيـه مورينيـو عـدم تـوازن 

موتـو في الملعـب، فطلب فحصـه وتم طرده مـن النادي 

.2004 في 

ولم يكـن حال موتـو في الـدوري الإيطالي أفضـل، فقد 

أديـن مرة أخـرى بتعاطي المخـدرات مـع فيورنتينا، بعد 

الحادثة الأولى بسـتة أعـوام وأوقف في 2010.

المنتخب الهولندي 
أديـن لاعبـو المنتخـب الهولنـدي إدغـار ديفيـدز ويـاب 

عـام  المنشـطات  بتعاطـي  بويـر،  دي  وفرانـك  سـتام 

2001، وأوقـف ديفيـدز أربعة أشـهر، وسـتام خمسـة 

أشـهر، وبويـر شـهرين.

بالتعاطـي،  كونترمـان  بـرت  زميلهـم  أيضًـا  واتهـم 

في  موجـودة  كانـت  "ناندرولـون"  مـادة  لاسـتخدامه 

مـادة  بوجـود  يعلـم  لا  وهـو  تناولهـا  غذائيـة  وجبـة 

داخلهـا. محظـورة 

ريو فيرديناند 
الاعـب الإنكليـزي فردينانـد لم يسـقط بـأي اختبـار 

منشـطات طـوال مسـرته، لكـن إيقافـه لثانية أشـهر 

كان بسـبب تغيبـه عـن الاختبـار، عندمـا زارت لجنـة 

مكافحـة المنشـطات ناديـه عـام 2003 وطلبـت فحص 

مجموعـة مـن لاعبـي النـادي مـن ضمنهـم ريـو، إلا أن 

الأخـر تجاهـل طلبهـم وذهـب للتسـوق.

العقوبـة كانـت مخففة مـن الاتحـاد الإنكليـزي، بعد أن 

طالـب بإيقـاف الاعب عامـين في بـادئ الأمر.

 كولو توريه 
الاعـب الإيفـواري كان أحد نجوم آرسـينال قبل الانتقال 

إلى مانشسـتر سـيتي، أديـن بقضيـة تنـاول منشـطات 

وحرم مـن اللعب سـتة أشـهر في 2011.

تـوري ألقـى باللـوم عـلى زوجتـه التـي أعطتـه بعض 

الأدويـة لإنقـاص الـوزن في منطقـة الخـر، ورغم أن 

لجنـة التحقيقـات صدقـت روايتـه، إلا أن هـذا لم يخفف 

عقوبتـه، ويذكـر أن كولـو هـو شـقيق لاعب مانشسـتر 

سـيتي الحـالي يايـا توريه.

ديكو 
 ،2013 عـام  البرازيـل  في  الرياضيـة  المحكمـة  أوقفـت 

البرازيـي ديكـو، لاعـب فلومينينـزي البرازيي لمـدة عام 

بسـبب تعاطيـه للمنشـطات.

إلا أن لاعب برشـلونة السـابق الذي حقق خمسـة ألقاب في 

معقـل كتالونيـا، اعتزل كـرة القدم وسـيسري الحكم ضدّه 

لاحقًـا في حال قرر العـودة إلى ماعب كـرة القدم.

نجوم سقطوا في فخ المنشطات.. 
واتحادات رياضية مهددة 

 عنب بلدي  - خاص 

الجماعـي  الصعيـد  عـلى  أمـا 

فـإن المصائـب لا تـأتي فـرادى، 

الإيقـاف  قـرارات  فتشـمل 

مجموعـة  المنشـطات  بسـبب 

مـن  المنحدريـن  اللاعبـين  مـن 

الأدويـة  أن  وذلـك  البلـد،  ذات 

المنشـطة المدرجة ضمـن قائمة 

لمكافحـة  العالميـة  الوكالـة 

الـدولي  والاتحـاد  المنشـطات 

لألعـاب القوى ليـس بالضرورة 

قوائـم  في  مدرجـة  تكـون  أن 

المحليـة. الاتحـادات 

الرياضة الروسية وشارابوفا
العالمية لمكافحة  الوكالـة  علقت 

والاتحـاد  "وادا"  المنشـطات 

الـدولي لألعاب القوى مشـاركة 

ألعـاب  منافسـات  في  روسـيا 

كشـف  بعـد  الدوليـة،  القـوى 

التسـتر الـذي قامت بـه اللجنة 

التابعـة للاتحـاد الـدولي، على 

روس  ومدربـين  رياضيـين 

المنشـطات. يتعاطـون 

وطالبـت لجنة الوكالـة العالمية 

بإيقـاف  المنشـطات  لمكافحـة 

وخمسـة  لاعبـين  خمسـة 

الحيـاة،  مـدى  روس  مدربـين 

أن  لهـا،  تقريـر  في  مشـيرة 

مـع  تسـاهل  اللعبـة  اتحـاد 

المشـاركين الـروس في أولمبيـاد 

لندن، رغـم ملفاتهم المشـبوهة 

في مجـال المنشـطات ووجـود 

في  متبـع  منشـطات  نظـام 

بالفشـل  ووصفتـه  روسـيا، 

المنتظم في تحقيـق نظام فعال 

التعاطـي. حـالات  لمعرفـة 

الـدولي،  الاتحـاد  وصرح 

العقوبـات  أن  لـه،  بيـان  في 

ربمـا تصـل إلى نقـل بطـولات 

ألعـاب القـوى مـن روسـيا في 

السـنوات المقبلـة، وأكـد رئيس 

الاتحـاد، سيباسـتيان كـو، أنه 

مـن الواجب حمايـة الرياضيين 

الشرفـاء وإعـادة إحيـاء الثقـة 

القـوى. ألعـاب  لرياضـة 

وعـلى رأس قائمة قرار الإيقاف، 

الصادر السـبت 12 آذار الجاري، 

مدير  رودشـينكوف  جويجوري 

مختـبر مكافحة المنشـطات في 

موسـكو، بالإضافة إلى خمسـة 

عدائـين روس حصلـوا في وقت 

دوليـة،  جوائـز  عـلى  سـابق 

لألعـاب  مدربـين  وخمسـة 

. لقوى ا

وتعـود فضيحة المنشـطات بين 

اللاعبـين الـروس إلى تعاطيهم 

وكشـف  المليدونيـوم،  مـادة 

اعـتراف لاعبـة التنـس، ماريـا 

شـارابوفا، في 7 آذار، أن نتائـج 

الفحوصـات التـي خضعـت لها 

في بطولـة أسـتراليا المفتوحـة 

المـادة،  نحـو  إيجابيـة  كانـت 

وصرحـت بأنهـا تتناولهـا منـذ 

محظـورة  غـير  وكانـت   2006

حتـى بدايـة العـام الجـاري.

الرياضـة  وزيـر  اعتـبر  بـدوره 

موتكـو،  فيتـالي  الـروسي، 

"المسـألة  أن  الفائـت،  الجمعـة 

الرياضـة  عـلى  مسيسـة 

الروسـية، والتـي بـدأت مؤخرًا 

بإثبـات نفسـها بشـكل جريء 

في المنافسـات الدوليـة ولفتـت 

أنظـار وسـائل الإعـلام، وأنهـا 

بمثابـة المؤامرة عـلى الروس".

الرياضة النيجيرية
النيجيريـة  الرياضـة  كانـت   

قـرارات  فـداء  كبـش  أيضًـا 

لمكافحـة  الدوليـة  الوكالـة 

قـررت  والتـي  المنشـطات، 

رياضيـين  ثمانيـة  اسـتبعاد 

نيجيريـين، وإيقافهـم لمدة أربع 

سـنوات بعـد ثبـوت تعاطيهـم 

محظـورة. مـواد 

اللاعبـين  أغلـب  أن  والملفـت 

الموقوفـين هـم ممـن حصلـوا 

في  ذهبيـة  ميداليـات  عـلى 

دورة الألعـاب الإفريقيـة العـام 

الفائـت، وهـو ما يعني سـحب 

منهـم. الميداليـات 

وأعـرب الشـارع الريـاضي في 

وزيـر  رأسـه  وعـلى  نيجيريـا 

دالونـج،  والرياضـة،  الشـباب 

عـن صدمتـه وخيبة أملـه بهذا 

يسـتدعي  أنـه  وأكـد  القـرار، 

إجـراءات  مـن  المزيـد  اتحـاذ 

الكارثـة. تكـرار  لمنـع  الوقايـة 

انتشرت في الآونة الأخيرة فضائح تورط عدد من نجوم الرياضة 
بتناول المنشطات، من أبرزهم لاعبو التنس المصنفون عالميًا 

رافاييل نادال وماريا شارابوفا، ومحمد نور السعودي، على 
الصعيد الفردي.

أبرز اللاعبين المتعاطين للمنشطات على الصعيد الفردي
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شـكّل أطفال مدرسة الشـهيد عبد القادر شاشو 

في مدينـة حلـب فريـق “نحـن الثـورة”، ويضم 

فرقـة للكـورال والغنـاء، وفرقـة للرسـم، وفرقة 

للتمثيـل، وحـضّر الفريق عـدة فعاليـات لإحياء 

“مهرجـان الثورة” المسـتمر على مدار عـدة أيام.

بالفريـق  المشـاركين  الأطفـال  عـدد  ووصـل 

إلى 54 طالبًـا وطالبـةً، وتقول عفراء هاشـم، 

مديـرة المدرسـة إنها لمسـت رغبةً لـدى الطلاب 

بتشـكيل فريق يحتفـل بعيد الثـورة، فأشرفت 

عـلى تشـكيله وانتقـاء الأطفـال الموهوبـين، 

بإدارتهـم  والمعلـمات  معاونتهـا  وسـاعدتها 

وتدريبهـم.

أقيـم،  الـذي  والرسـم  الغنـاء  حفـل  وجـذب 

الثلاثـاء 15 آذار الأنظار، ونظمته المدرسـة في 

مقهـى جـدل بحي صـلاح الدين )المقهـى الذي 

يحمـل رمزيـة لدى الثـوار، وتنظـم فيه معظم 

معرضًـا  الفعاليـة  وشـهدت  اجتماعاتهـم(، 

الطـلاب، وحفلـة غنائية. لرسـوم 

التعليمـي في  المكتـب  الحفـل  لحضـور  دُعـي 

مجلـس المدينـة، ومديريـة التربيـة، بالإضافـة 

إلى منظـمات تعليميـة أخرى، بحسـب هاشـم، 

التي تضيـف "تميز الحفـل بأغانيـه التي تحمل 

رمزيـة كبيرة، فقد غنـى الطلاب كورال )سـوف 

يـا حبيبتـي(، وبعـض  نبقـى هنـا، وسـوريا 

الأغـاني مثـل )مـن قاسـيون، روحي فـداؤك يا 

وطني، موطنـي، أحن إلى خبز أمـي(، بالإضافة 

للأغـاني التراثية"، مشـيرةً إلى أن قنـاة الجزيرة 

مبـاشر وصفحـات ثوريـة غطـت الحدث.

شـارك في فريق الرسـم 30 طالبًـا، وفي فريق 

الغنـاء 14، أمـا فريـق التمثيـل فضـم عـشرة 

أطفـال، وإضافة إلى حفلة مقهـى جدل، جرت 

الفعاليـات مثـل حملـة تنظيـف  العديـد مـن 

الـذي  الديـن  صـلاح  وحـي  المشـهد  شـوارع 

توجـد فيه المدرسـة، وعمل مسرحـي في حلب 

القديمة، وحملة تشـجير حديقة الشـهداء في 

حـي صـلاح الدين.

شـهدت المناطـق المحررة في سـوريا احتفالات 

ومهرجانـات، إحيـاءً لذكـرى انطلاقـة الثـورة 

مـن  فيهـا  الناشـطون  واسـتفاد  الخامسـة، 

اتفاق وقـف إطلاق النـار ليعود الحـراك المدني 

إلى الواجهـة، خصوصًـا في حلـب التي تصنف 

عـلى أنهـا أخطـر مدينـة في العالم.

عنب بلدي - حلب 

بـاب  حـي  في  المـدني  الدفـاع  افتتـح 

النـرب بمدينة حلـب، معرضًـا للصور، 

وأرشـفة  لتأريـخ  آذار،   17 الخميـس 

أعالـه وللفـت الأنظـار إلى عنـاصره.

وأفـاد رئيـس مركـز الدفـاع المـدني في 

الحـي، بيـبرس مشـعل، أن الهـدف من 

المعـرض، لفت الأنظـار إلى أعال الدفاع 

المـدني، مشـراً إلى ضحايـا وجرحـى 

مازالـوا مصابـين من المؤسسـة.

مؤسسـة الدفـاع المدني نشـأت مـن رحم 

اعتبرهـا  الـذي  مشـعل،  وفـق  الثـورة، 

“غـر حياديـة”، وتهدف لإيصال رسـالة 

للمواطنين مفادها “نحـن منكم وفيكم".

الناشـط  بحسـب  المعـرض،  ويلخـص 

الصعوبـات  دهـان،  حذيفـة  الطبـي 

التـي يعانيهـا عنـاصر الدفـاع المدني، 

موضحًـا لعنـب بلـدي، أنه ضـم صورًا 

المؤسسـة،  أنقذتهـم  الذيـن  للأطفـال 

بينـا عرضـت صـور أخـرى إصابـات 

عناصرهـا وبعضًـا مـن أعـال الدفـاع 

المـدني في حلـب.

واعتـبر الناشـط عبـد الحميـد البكري، 

أحـد الحضـور، أن المعـرض هـو الأول 

مـن نوعـه في حلب المحـررة، مردفاً في 

حديثـه لعنـب بلـدي "ذكرنـا المعـرض 

بأحـداث كثـرة مليئة بالحـزن والأسى، 

فهـو يلخـص عمـل الدفاع في سـنوات 

الثـورة الخمـس”. لافتـًا إلى أنـه "ضم 

صـورًا احترافيـة، تـدل عـلى خطـورة 

عمـل عنـاصر المؤسسـة بشـكل عام".

الثـاني  اليـوم  في  الاحتفاليـة  وتخلـل 

عمـي  عـرض  آذار(   18 )الجمعـة 

عـدة  عـلى  المـدني  الدفـاع  لعنـاصر 

فقـرات، بين الإنقـاذ والإطفـاء والإنزال 

فعاليـات  ضمـن  ويـأتي  بالحبـال، 

الثـورة في حلـب  بذكـرى  الاحتفـالات 

وسـهرات  مظاهـرات  تضمنـت  التـي 

مـن  العديـد  فيهـا  وشـارك  ثوريـة، 

المدينـة.. في  والفعاليـات  المنظـات 

أطفال حلب ينظمون فعالياتٍ في 
سنوية الثورة الخامسة

عنب بلدي - درعا 

نظـم المكتـب التربـوي لمـدارس بنـاة 

المسـتقبل في مدينـة درعـا، الأربعـاء 

للطـاب  تكريـم  حفـل  آذار،   17

في  المدينـة،  مـدارس  في  المتفوقـين 

إطـار الاحتفـالات بالذكـرى الخامسـة 

السـورية. للثـورة 

وأكـد القائمـون عـلى الاحتفـال الـذي 

أقيم في درعـا البلد، عـلى أهمية التعليم 

في المناطـق المحررة، رغم سـعي النظام 

لمحاربة هذا القطـاع في المحافظة، بينا 

تخللـت الاحتفاليـة مظاهـرة للأطفـال، 

مـدن  بأسـاء  لافتـات  فيهـا  رفعـوا 

ومحافظات سـوريا، كا كُرمّت المدُرسّـة 

في المكتـب، إيمـان أبازيد.

مراسـل عنـب بلـدي في درعـا حـضر 

المكتـب  مديـر  عـن  ونقـل  الحفـل، 

التربـوي، محمـد قطيفـان، كلمته أمام 

الحضـور، وجـاء فيهـا "إن العالم يريد 

لأطفالنـا أن يكونـوا أميـين، ويعاملنـا 

الغذائيـة  للمـواد  بحاجـة  أننـا  عـلى 

فقـط”، مضيفًـا “يرسـلون لنـا المـواد 

الغذائيـة ولا يرسـلون الكتـاب والدفتر 

والقلـم".

ووفـق قطيفـان فـإن المكتـب والعملية 

يعانيـان بشـكل  التربويـة في درعـا، 

عـام مـن نقص كبـر في الكتـب، التي 

يعمـل عـلى تدويرهـا مـن طالـب إلى 

آخـر كل عـام دراسي.

دبـوس،  أبـو  محمـد  تحـدث  بـدوره 

موجهًـا  درعـا،  مـن  مسـجد  خطيـب 

وذوي  القـرار  “لأصحـاب  كامـه 

النفـوذ”، لدعـم مـروع إنتـاج جيـل 

يحـررون  “العسـكر  مشـراً  متعلـم، 

الأرض، ويجـب أن نحافـظ نحـن على 

المقبـل". والجيـل  التعليميـة  البنيـة 

في  والبلـدات  المـدن  جميـع  وتشـهد 

سـوريا، احتفاليـات وفعاليـات ثورية، 

بـين 15 و 18 مـن آذار الجـاري، في 

السـورية  للثـورة  الخامسـة  الذكـرى 

التي بـدأت عـام 2011، وراح ضحيتها 

أكـر من ربع مليون شـخص، بحسـب 

إحصائيـات المنظـات المعنيـة.

مدارس "بناة المستقبل"
تكرم الطلاب المتفوقين في درعا

الدفاع المدني ينظم معرضًا في حلب 

تكريم أطفال مدرسة "بناة المستقبل" في مدينة درعا - 17 آذار 2016  )عنب بلدي(


